
} تونــس - قـــال الرئيس التونســـي الباجي 
قائـــد السبســـي، الســـبت، إنـــه لا يرغـــب في 
الترشح لولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية 
المقررة هذا العام. ويأتي هذا الموقف لتبديد 
الغموض بشأن موقفه خاصة أن حزبه وقوى 
سياســـية ومدنية مختلفة تتمســـك بأن يكون 
مرشـــحها للانتخابـــات القادمـــة لقدرته على 
تجميـــع التيـــارات المدنية لمواجهـــة النفوذ 

المتنامي لحركة النهضة الإسلامية.
ويعطي الدستور التونســـي الجديد الذي 
أقـــره البرلمـــان فـــي 2014 الحـــق لأي رئيس 

الترشح لولايتين فقط.
وأكد السبســـي خلال افتتاح مؤتمر حزبه 
نـــداء تونـــس بمدينة المنســـتير الســـاحلية 
”سأقول بكل صراحة أنا لا أرغب في أن أترشح 

مرة أخرى لأن تونس تزخر بالكفاءات“.
وهـــذا التصريح الصـــادر عن السبســـي 
بخصـــوص الترشـــح للانتخابات الرئاســـية 
ليس موقفا نهائيا ولكن يتوقع أن يعلن موقفه 

الرسمي خلال الأشهر المقبلة.
وســـتجري تونس انتخابات برلمانية في 

أكتوبر ورئاسية في نوفمبر.
وكان السبســـي قد فاز في انتخابات 2014 
على منافسه المنصف المرزوقي ليصبح أول 

رئيس لتونس ينتخب بشكل حرّ ومباشر.

وأوصى الرئيس التونسي برجوع رئيس 
الحكومة يوسف الشاهد إلى حزب نداء تونس 
ورفع التجميد عـــن عضويته، مؤكدا أن الباب 
مفتوح للجميع لمن يريد أن يعمل لأجل الحزب 
ولأجل تونس، في إشـــارة واضحة إلى العفو 
عن العشرات من الوجوه البارزة التي انشقت 
عن الحزب خلال الســـنوات الأربـــع الماضية 
بســـبب خلافها مع حافظ قائد السبسي، نجل 

الرئيس، والمدير التنفيذي للحزب.
وقال السبسي إنه ”يرغب في عودة الشاهد 
إلى نداء تونس ورفـــع تجميد عضويته.. وله 

الحرية في اختيار العودة من عدمها“.
وقال متابعون للشأن التونسي إن الدعوة 
إلـــى عودة جماعيـــة للمنشـــقين هدفها إعادة 
خلق الأجـــواء الإيجابية التـــي نجح الرئيس 
التونســـي خـــلال 2013 و2014 فـــي توفيرهـــا 
وســـاهمت في بناء جبهة مدنية واسعة حوله 
وحول المشروع السياسي والمجتمعي لحزب 
نداء تونس في مواجهة مشـــروع الإسلاميين، 
وهو ما مكن الحزب من الفوز في الانتخابات.

وشدد الرئيس السبسي في كلمته بافتتاح 
المؤتمـــر علـــى أن دوره ســـيكون تجميع كل 
القـــوى الوطنية لمواجهة التيارات التي تجب 
مواجهتها رافضا تســـميتها، لكـــن المراقبين 
يعتقدون أن المقصود هي حركة النهضة التي 

تحالفـــت مع نـــداء تونس قبـــل أن تتخلى عن 
هـــذا التحالف وتتحالف مـــع رئيس الحكومة 
المستقيل من الحزب وتوظّفه ورقة بيدها في 

مواجهة الحزب الأم، أي نداء تونس.
وقال مراد دلش، عضـــو اللجنة القانونية 
لحـــزب نداء تونس، في تصريح لـ“العرب“، إن 
مؤتمر المنســـتير، وهو المؤتمر الأول للحزب 
منذ تأسيسه، هدفه إنقاذ الحزب وإخراجه من 
أزمته، مشـــيرا إلى أن خطاب السبســـي، وهو 
الرئيس المؤســـس، قدم رسائل كثيرة خاصة 
بدعوته إلى تجميع العائلة الوسطية لمنافسة 

حركة النهضة بشكل رسمي وأساسي.
وحضر حفـــل افتتاح مؤتمـــر نداء تونس 
حوالي 3000 عضو، كما يشـــارك فيه ألف و800 
نائب عن مختلف المحافظات لانتخاب مجلس 
وطنـــي يضـــم 217 عضـــوا. كما ســـيتم أيضا 
انتخاب الهيئة السياسية للحزب التي ستضم 

32 عضوا وانتخاب اللجنة المركزية له.
وقال صالح الحاج عمر، عضو لجنة إعداد 
المؤتمر، إن ”حركة نداء تونس حاولت تجاوز 
كل المشـــكلات لعقد هذا المؤتمر، والحزب لا 
يزال مفتوحا على كافة مناضليه“، مشيرا إلى 
أنه حسب ”الخط السياسي الجديد للحركة لا 
توافق مع حركة النهضة في المرحلة القادمة، 

وهو خيار المؤتمرين“.

س لولاية جديدة
ّ
السبسي لا يتحم

} القاهــرة - اســـتيقظ المصريون، الســـبت، 
علـــى وجـــود الآلاف من اللافتات في شـــوارع 
القاهرة والمدن الكبرى، تدعو إلى المشـــاركة 
الإيجابيـــة فـــي اســـتفتاء تعديل الدســـتور، 
وتحرّضهم مباشرة على التصويت بالموافقة، 
وهو ما اتخذه معارضون نشطون على مواقع 
التواصل الاجتماعي ذريعة للحضّ على رفض 
المشـــاركة ردا على مـــا اعتبـــروه دعاية فجّة 

مجهّزة مسبقا.
ورغـــم عـــدم اكتمـــال المراحـــل القانونية 
للتعديلات، وعـــدم إقرارها من جانب البرلمان 
حتـــى الآن، غير أن رجال أعمـــال وأعضاء في 
مجلـــس النواب وقيـــادات الأحزاب ســـارعوا 
إلى وضع لافتات كثيـــرة تدعو إلى التصويت 
لصالح التعديلات تحت شـــعار ”اعمل الصح“ 
كأن الأمريـــن متلازمـــان، مصحوبـــة بالعلامة 

التي تـــدل على الموافقـــة التلقائية في خدعة 
بصرية تلقائية.

ولم تكـــن المفاجأة في حـــضّ المصريين 
التعديـــلات  علـــى  الاســـتفتاء  تأييـــد  علـــى 
الدســـتورية، المحـــدد له مبدئيا أيـــام 21 و22 
و23 أبريـــل الجاري، بل فـــي تبديل الأولويات 
بتأخير قانـــون الانتخابـــات المحلية لصالح 

تقديم التعديلات الدستورية.
ثانـــوي  مـــدرس  عطيـــة،  محمـــد  يقـــول 
لـ“العـــرب“، ”كنـــا ننتظـــر تشـــكيل المجالس 
المجمـــدة منذ ســـنوات في الأحيـــاء والمدن 
لمراقبـــة الجهات التنفيذيـــة، والتي تمثل رئة 
يتنفس منها المواطنون، ثم فوجئنا بالسرعة 

الشديدة في تعديلات الدستور“.
لم تجر الانتخابـــات المحلية منذ 11 عاما 
في مصـــر، وضربت الحكومـــة عرض الحائط 

بالكثيـــر مـــن وعودهـــا لوضع قانـــون جديد 
ينظمها، وجعلت الاســـتفتاء يتقدم على جميع 
الأولويـــات، ودخلـــت انتخابـــات المحليـــات 

وقانونها طي النسيان مرة أخرى.
وقبـــل أن تطفـــو التعديلات الدســـتورية 
على الســـطح، كانـــت أحزاب مصريـــة تتهيأ 
بالفعـــل لانتخابات المحليـــات، وعقدت ورش 
عمـــل لإعداد كـــوادر، وبحثت عـــن التحالفات 
المناســـبة للفوز، لكن خطواتها ظلت دون قوة 
دفـــع لازمة لغياب قانـــون المحليات المتداول 

داخل البرلمان منذ عام.
وفـــي الوقت الـــذي انتظرت فيه الســـاحة 
السياســـية تحريـــك قانـــون تُحـــدد بموجبه 
وتقســـيم  وهياكلها  المجالس  اختصاصـــات 
الدوائـــر داخل البرلمان، صعـــد مقترح تعديل 

الدستور.

ويســـتبعد مصطفى كامل الســـيد، أستاذ 
العلـــوم السياســـية فـــي الجامعـــة الأميركية 
بالقاهرة، إجراء انتخابات محلية قريبا، حتى 

مع وجود نصوص ووعود بذلك. 
وقـــال لـ“العـــرب“ إن ”الحكومـــة لا تـــزال 
لديها تخوفات من نجاح المعارضة ومرشحي 

الإخوان والمتعاطفين معهم في المحليات“.
وبعد الانتهاء من اســـتفتاء على تعديلات 
الدســـتور، ســـوف تبدأ البلاد في الاســـتعداد 
للانتخابـــات البرلمانية علـــى غرفتي، مجلس 
النـــواب والشـــورى، وبالتالـــي يتعطل قانون 

المحليات.
انتخابـــات  علـــى  المصريـــون  ويعـــوّل 
المحليـــات لكونها إعلان حرب على الفســـاد 
المتفشي في الجهاز الإداري للدولة، ومحاولة 

جادة للتنفيس ومواجهة تجاوزات عديدة.

عبدالفتـــاح  المصـــري  الرئيـــس  وكان 
السيســـي، نوه في ينايـــر الماضي، إلى إنهاء 
الفســـاد عبر قانـــون رادع وانتخابـــات عادلة 
للمحليات، وهـــي خطوة مهمة نحو بناء دولة 
حديثة وقوية يعد بها السيسي في خطاباته.

وأشـــارت ســـنية محمود، ربة منـــزل، في 
تصريح لـ“العرب“ إلى أنه لا يهم نوع الاقتراع 
المعلـــن، ومـــا يهمهـــا هـــو أن تجد تحســـنا 
ملموســـا في الاحتياجات الأساسية لأسرتها، 
من ســـلع وتعليم وصحـــة وتوفيـــر الكهرباء 

والغاز بأسعار مناسبة والمياه النظيفة.
وأضافـــت، ”إذا كانت تعديلات الدســـتور 
ســـتحقق أحلام الشـــعب في دولـــة متحضرة 
وعادلـــة فأهـــلا بهـــا، وإذا كانـــت انتخابات 
المحليات ســـتفعل ذلك فنحن فـــي انتظارها، 

المهم أن نتخلص من الفساد“.
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محمد ماموني العلوي

} الربــاط - أعلنـــت القيـــادة العليـــا للقوات 
المســـلحة الملكية أنه تم فتـــح بحث قضائي 
بخصـــوص أعمـــال فســـاد مفترضـــة مســـت 
الصفقات العمومية، بين ســـنتي 2006 و2012، 
وأنه ســـيتم الاســـتماع لمجموع الأشـــخاص 
الذين لهم علاقة بهذه القضية بمن فيهم ضابط 

سابق عمل بمصالح الصحة العسكرية.
وأوضحت القيادة العليا للقوات المسلحة 
الملكيـــة فـــي بيـــان لهـــا أنـــه ســـيتم القيام 
بالتحقيقات لتحديد الوقائـــع المرتبطة بهذه 
القضية وذلـــك طبقا للمقتضيـــات التنظيمية 

والقضائية الجاري بها العمل.
وسعت مؤسســـة الجيش بهذا البيان إلى 
النأي بنفســـها عن هذه التجـــاوزات وحماية 
صورتهـــا محليـــا ودوليـــا، وتأكيـــد التزامها 

بالخيارات الملكية في الحوكمة الإدارية.
ويؤكد هشـــام معتضد، الأستاذ والباحث 
في العلوم السياسية والاستراتيجية، أن فتح 
الملـــف كان نتيجة ما جاء في تقارير خارجية 
من تهـــم ومعطيـــات، وبالتالي فإن المســـألة 
مرتبطة أساســـا بصورة المؤسسة العسكرية 
من جهة، وبحساســـية الملف على المســـتوى 
الدولـــي من جهة أخرى، إضافـــة إلى الوقوف 

على خبايا الخلل الإداري.
وجـــاء التحقيـــق الذي فتحته المؤسســـة 
العســـكرية بالمغـــرب تفاعـــلا مـــع مـــا أكدته 
قبـــل أيـــام وزارة العدل الأميركية بأن شـــركة 
فيرزينيونـــس للرعايـــة الطبيـــة التـــي تتخذ 
ألمانيـــا مقرا رئيســـا لهـــا، وافقـــت على دفع 
حوالي 231 مليون دولار كتســـوية للاتهامات 
التي وُجهت إليها بتقديم رشـــاوى لمسؤولي 

وزارات الصحة في دول بينها المغرب.
وكشفت وزارة العدل الأميركية أن الشركة 
الألمانيـــة دفعت رشـــاوى المســـؤول حكومي 
مغربي من أجل الفوز بصفقات لتطوير مراكز 
غســـل الكلى في المستشـــفيات العسكرية في 
المملكـــة، إذ دفعت له مســـبقا 10 في المئة من 

قيمة العقد.
وتعتبر هـــذه هي المرة الأولـــى التي يتم 
فيهـــا الإعلان عن هـــذا الإجـــراء الإداري عبر 
القنوات الرســـمية والسماح بتداوله إعلاميا، 
وذلك نظـــرا للبعد الـــذي اتخـــذه الملف على 
المستوى الدولي، وخاصة ارتباطه بمؤسسة 
تعتبر من بين الجهات الرسمية ذات مصداقية 
دولية من المنظور المتعلق بالالتزام الأخلاقي 

والانضباط الإداري.
وتشكل طريقة التعاطي مع هذا الملف على 
المســـتوى الإعلامي نوعا جديـــدا من الآليات 
التـــي تعتمدهـــا القـــوات المســـلحة الملكية. 
واعتبر هشـــام معتضد أن تبني هذا النوع من 
النهج التواصلي يأتي لمواكبة التطورات التي 

عرفتها الساحة المحلية والدولية بخصوص 
انتشار مغالطات متعلقة بدقة المعلومة.

وتتخصص شـــركة فيرزينيونس في غسل 
الكلى وتقنيـــات العلاج خارج الجســـم، ولها 
فروع في أكثر من 13 بلدا عبر العالم، من بينها 
المغرب؛ وقد اتهمتها النيابة العامة الأميركية 
بربـــح أكثر مـــن 140 مليون دولار بشـــكل غير 
قانوني من خلال تقديم رشـــاوى ما بين 2007 

و2016 للحصول على صفقات.
ويقول مراقبون إن فتح القوات المســـلحة 
الملكيـــة هـــذا التحقيق، تدفع به عن نفســـها 
أي تهـــم تتعلـــق بصفقـــات أدويـــة أو غيرها 
على المســـتوى الدولـــي، إضافة إلى تحصين 
العلاقات التي تربط هذه المؤسسة بنظيراتها 

على المستوى الدولي خصوصا الأميركية.
ويأتي هـــذا التحرك من طرف المؤسســـة 
العســـكرية للتحقيق في أعمال فســـاد تتعلق 
بصفقـــات عموميـــة بعد عام مـــن الإعلان عن 
تنصيب اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، 
والتـــي يروم المغرب من وراء إحداثها إضفاء 
الشـــفافية والحكامة الجيدة على المشـــاريع 

العمومية، وتحسين مناخ الأعمال.
وســـتتولى هذه اللجنة، التـــي تتألف من 
ثلاثة عشـــر خبيـــرا، من بينهـــم ثلاثة ممثلين 
مهنييـــن عن القطاع الخاص، مهمة الإشـــراف 
على الصفقات العمومية، والتحكم في الإنفاق 
العام. كما ســـتكون، حســـب رئيس الحكومة 
ســـعدالدين العثمانـــي، أداة لإغـــلاق منافـــذ 
اســـتعمال المال العـــام بطرق غير مشـــروعة 
والرشـــوة، ومراقبة عمليـــات تدبير الطلبيات 

العمومية بشكل دقيق وصارم.
واعتبر  هشـــام معتضـــد أن الإجراءات لا 
تقف عند تطبيق السير العادي للقانون، وإنما 
يـــراد منها طمأنة الـــرأي الدولي على الالتزام 
بالمســـؤولية مـــن طـــرف مؤسســـات القوات 
المســـلحة الملكية، وأن الانفتـــاح الذي أبانت 
عنه هذه المؤسســـة يعتبر خطوة إيجابية في 
ترســـيخ قيم دولة القانون وتجاوز المنهجية 
التقليدية في التعاطي الإعلامي والتواصل مع 

الرأي العام الوطني والدولي.
وإعمـــالا للشـــفافية ومحاربة الفســـاد قام 
الجنـــرال عبدالفتـــاح الـــوراق، المفتش العام 
للقوات الملكية، بعد تعيينه قبل عامين، بفتح 
تحقيقـــات حول مجموعة من قضايا الفســـاد 
داخل المؤسســـة منها حـــالات تهريب لبعض 

سلع التموين وبيعها في السوق السوداء.

قيادة الجيش المغربي تفتح تحقيقا 

في شبهة فساد لصفقات عمومية

فوتوغرافية سعودية تصطاد العالم بكاميرا مسحورة واشنطن تضع بري في مرمى عقوباتها بسبب حزب الله
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الرئيس التونسي يبحث عن جبهة مدنية جديدة في مواجهة مشروع الإسلاميين



} طرابلــس - شـــدّدت قوات الجيش الوطني 
الليبي بقيادة المشـــير خليفة حفتر قبضتها 
على مداخل العاصمة الليبية بانتظار اللحظة 
الحاســـمة التي يصـــدر فيها القـــرار بدخول 
المدينة، في وقت تستمر فيه الدعوات الدولية 
إلى التهدئة وتغليب مســـار الحل السياســـي 
على الحسم العســـكري، لكن ذلك يبدو أنه لن 
يؤثـــر على مســـاعي قيادة الجيش الســـاعية 
إلى خوض معركة حاســـمة ضد الميليشيات 
الإســـلامية، خاصـــة أن خيـــار تفكيـــك تلـــك 

المجموعات يلقى دعما دوليا واسعا.
وأعلنت قوات الشرق الليبي بقيادة خليفة 
حفتر السبت، عن بسط ســـيطرتها ”الكاملة“ 
علـــى مطـــار طرابلـــس الدولي، وذلـــك للمرة 

الثانية خلال 24 ساعة.
وقالت شـــعبة الإعلام الحربـــي في بيان، 
”القوات المســـلحة وفي هذه اللحظة (ظهرا)، 
تبســـط ســـيطرتها على كامل مطـــار طرابلس 
الدولي“. وأضافت أن القـــوات ”تقوم بعملية 
تأمينـــه كنقطة انطلاق للســـيطرة على مواقع 
حيوية أخـــرى داخل العاصمة في الســـاعات 

القليلة القادمة“.

وأكدت مصـــادر ليبية مطّلعة أن الحســـم 
العســـكري لا ينتظر ســـوى نتائج الاتصالات 
المختلفـــة التـــي تجريهـــا أطـــراف إقليميـــة 
ودولية، مشـــيرة إلى أن قائـــد الجيش يعطي 
الفرصة لتلك التحـــركات مع يقينه بأن تفكيك 
المجاميـــع المتشـــددة لن يتم ســـوى بهجوم 
عسكري مباشر يساعد بشـــكل فعال في خلق 
شروط لحل سياســـي دائم وليس حلا مرتهنا 
لأمزجـــة أمـــراء الحرب والـــدول التـــي تقف 

وراءهم.
وأعلن مجلس النواب الليبي الســـبت، أن 
المجموعات المسلحة في طرابلس تقف حجر 
عثرة أمام دولـــة القانون والوصـــول بالبلاد 
إلى الاســـتقرار والأمان وســـط عجز المجتمع 
الدولـــي، وهـــو ما يعنـــي أن خيـــار المؤتمر 
الجامع ســـيعطي فرصـــة لتلـــك المجموعات 
بـــأن تســـتمر فـــي نفوذهـــا، وأكثر مـــن ذلك، 

فهي ســـتحصل على غطاء سياســـي وقانوني 
لوجودها وبرعاية دولية.

وأعلن مبعـــوث الأمم المتحـــدة إلى ليبيا 
غســـان ســـلامة الســـبت، أن المؤتمر الوطني 
الجامـــع ســـينعقد رغـــم التطـــورات الأمنيـــة 
الطارئة. وقال ســـلامة في مؤتمر صحافي في  
العاصمـــة الليبيـــة ”نحن مصـــرون على عقد 
المؤتمـــر بين الأطـــراف الليبيين فـــي ميعاده 
المقـــرر بيـــن 14 و16 أبريـــل، إلا إذا أرغمتنـــا 

ظروف قاهرة على عدم عقده.“
ودخلت روســـيا علـــى خط الأزمة بشـــكل 
مباشر، محملة الأوضاع السيئة التي تعيشها 
ليبيا إلى الأدوار التـــي تلعبها الدول الغربية 

وتناقض المصالح بينها.
وأجـــرى نائب وزيـــر الخارجية الروســـي 
ميخائيل بوغدانوف اتصالا هاتفيا مع المشير 
خليفـــة حفتر، وكرّر له موقف موســـكو الداعم 

لإيجاد حل سياسي للأزمة في ليبيا.
وقالت وزارة الخارجية الروســـية في بيان 
إن المشير حفتر أبلغ بوغدانوف بأن تحركات 
جيشـــه تتنزل في ســـياق قتال الإرهابيين في 

ليبيا بما في ذلك داخل طرابلس ومحيطها.
وفـــي لقائهما الســـبت في القاهـــرة، اتفق 
الرئيـــس المصـــري عبدالفتاح السيســـي مع 
وزيـــر الخارجية الروســـي ســـيرجي لافروف، 
على ”ضـــرورة التحرك العاجل وتكاتف جهود 
المجتمـــع الدولي لوقف تدهـــور الأوضاع في 

ليبيا“.
ودعا لافـــروف الأطراف الليبيـــة كافة إلى 
وقـــف الاشـــتباكات والجلوس في حـــوار غير 

مشروط.
وهيمـــن تطـــور الأوضـــاع في ليبيـــا على 
دول  خارجيـــة  لـــوزراء  الـــوزاري   اجتمـــاع 
مجموعة الســـبع فـــي غرب فرنســـا الذي كان 
من المقـــرر أن يركز على مكافحـــة التدخل في 
شـــؤون الدول الديمقراطية الحرة عبر التسلل 

الإلكتروني وانعدام المساواة عالميا.
واتفق وزراء خارجية دول مجموعة السبع 
الصناعيـــة الكبـــرى، الســـبت، علـــى الضغط 
لتجنب أي تصعيد عسكري في ليبيا، محذرين 
مـــن اســـتغلال المنشـــآت النفطيـــة لتحقيـــق 

مكاسب سياسية.
وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس 
إن كل دولـــة ”ستســـتخدم قنواتهـــا الخاصة 
في هذا الشـــأن“، مشـــيرا أن إيطاليا وفرنسا 

”لديهما اتصالات مباشرة مع ليبيا“.
وفـــي الســـياق ذاته حذّر وزيـــر الخارجية 
الإيطالـــي إنـــزو ميلانيزي حفتـــر، من عواقب 
عـــدم وقـــف زحـــف قواتـــه باتجـــاه العاصمة 
الليبية طرابلس. وبدوره أشار وزير الخارجية 
الفرنســـي جان إيف لو دريان إلى إن الفصائل 

المتناحرة في ليبيا بحاجة إلى ضبط النفس.
لكـــنّ مراقبين يقولون إن هذه التصريحات 
لا تعكـــس مواقـــف حقيقية لأغلب تلـــك الدول، 
خاصـــة أنهـــا تتفـــق جميعهـــا علـــى ضرورة 
وتفكيكهـــا  المتشـــددة  الجماعـــات  مواجهـــة 
وخلـــق مناخ ملائـــم لحل سياســـي دائم، وأن 
قائد الجيش هو الشـــخصية الوحيدة القادرة 
علـــى فرض الواقـــع الجديـــد لامتلاكه علاقات 
قوية داخليا مع القبائـــل، فضلا عن نجاحاته 
الميدانية علـــى أكثر من جبهة، وكذلك علاقات 

خارجية وازنة.
ويعتقد أحمد المســـلاتي، أســـتاذ العلوم 
السياسية في جامعة الزاوية، أنّ ”حفتر سيكون 
قادرا على الإمساك بالعاصمة طرابلس بشرط 
واحد: عقـــد تحالفات قويـــة وفعّالة مع بعض 
الجماعـــات المســـلحة داخلها“، ما سيســـمح 

لقواته بالدخول ”من دون اشتباكات“.
ويـــرى جـــلال الحرشـــاوي، الباحـــث في 
معهـــد كلينغنديل في لاهـــاي، أنّ حفتر المكلل 

بنجاحاته العسكرية في شرق ليبيا وجنوبها 
ويقول إنّه يسيطر على الجزء الأكبر من البلاد، 
يعتبـــر أنّ ”المؤتمـــر الوطني (أو أي مســـعى 
دبلوماســـي آخر للأمـــم المتحـــدة أو لأطراف 
أخـــرى) بمثابـــة منتدى يجب خلالـــه على كل 
الأطراف بصورة أو بأخرى إظهار استعدادها 

للقبول بسيادته المطلقة“.
ويقول إن الهجوم المفاجئ على العاصمة 
الليبيـــة كان يهـــدف بالأســـاس ”إلـــى تعديل 
الوقائع في الميدان بطرابلس بالاســـتناد إلى 

القوة العسكرية“.
وميدانيا، استنكرت شعبة الإعلام الحربي 
في الجيش الليبي ”القصف الإرهابي الغاشـــم 
علـــى المدنيين فـــي منطقة العزيزيـــة من قبل 
طائرات الميليشيات الإرهابية المسلحة التي 
انطلقت من مهبط الثانوية الجوية بمصراتة“.
وأضافت ”ســـيكون ردنا قاســـيا جدا على 
هـــؤلاء الإرهابيين بما يكفـــل حماية المدنيين 

ويضمن عدم الاعتداء عليهم مرة أخرى“.

} الجزائر - ذهبت توقعات في الجزائر، إلى 
إمكانيــــة تقديــــم رئيس المجلس الدســــتوري 
طيــــب بلعيــــز، ورئيس مجلس الأمــــة (الغرفة 
الثانيــــة للبرلمان) عبدالقــــادر بن صالح، إلى 
تقديم اســــتقالتهما تلبيــــة لمطالب المليونية 
الســــابعة، والســــماح بالمــــرور إلــــى مرحلة 

انتقالية في البلاد.
وعاد مئات الآلاف من الجزائريين للتظاهر 
للجمعة السابعة على التوالي لإعلان رفضهم 
مشــــاركة رمــــوز نظــــام الرئيــــس عبدالعزيز 
بوتفليقة الذي استقال، الثلاثاء الماضي، في 

إدارة المرحلة الانتقالية.
وتتجــــه أنظــــار المتابعين إلــــى البرلمان 
مطلــــع هــــذا الأســــبوع، لمعرفــــة التطــــورات 
الرئاســــة  تدابيــــر  باســــتكمال  المتعلقــــة 
الانتقاليــــة، التي يلفها غمــــوض كبير في ظل 
الجدل المحتدم حول الأولوية بين الشــــرعية 

الشعبية والشرعية الدستورية.
الدســــتورية،  الإجــــراءات  تفضي  وفيمــــا 
إلــــى انتقال رئاســــة البــــلاد، لعبدالقــــادر بن 
صالح، بوصفــــه الرجل الثاني في الدولة، في 
لائحة تسلســــل المهام الرســــمية فــــي البلاد، 
فهــــو رئيــــس الغرفــــة الثانية للبرلمــــان، كان 
مطلــــب رحيله ورحيــــل الحكومــــة والمجلس 
الدســــتوري، في مقدمة المطالب التي رفعتها 

المليونية السابعة.
وأفــــادت تســــريبات بأن طيــــب بلعيز قدم 
اســــتقالته، وأن مفاوضــــات جارية مع رئيس 
الغرفــــة الثانيــــة للبرلمــــان، من أجــــل تقديم 
استقالته، استجابة لمطالب الحراك الشعبي، 
والذهــــاب إلــــى مرحلــــة انتقاليــــة تجمع بين 

الشرعية الشعبية وروح الدستور.
ودعــــا النائب البرلماني عــــن حزب جبهة 
المســــتقبل نزيــــه برمضــــان، إلــــى ”ضرورة 
تقصير المــــدة الزمنية إلى الحــــدود الممكنة 

مــــن أجل عــــودة المؤسســــات الشــــرعية، لأن 
البلاد ليســــت في حاجة لتضييع وقت طويل 
فــــي المرحلــــة الانتقالية، قياســــا بالتحديات 

الاقتصادية والاجتماعية القائمة“.
وأبدى المتحدث، تفاؤله بشأن التطورات 
القريبــــة، وبتوجههــــا نحو تهدئــــة الأوضاع 
وتغليــــب المصلحــــة الوطنيــــة، مــــع مطلــــع 
هذا الأســــبوع، بالكشــــف عن معالم المرحلة 
الجديــــدة، والذهــــاب إلــــى أجندة سياســــية 

محددة.
وتعــــرف الجزائــــر جــــدلا صاخبــــا حول 
تفاصيــــل المرحلة القادمة بعد تنحي الرئيس 
الســــابق عبدالعزيز بوتفليقة، بسبب الشكوك 
القائمة حول دور المؤسســــات الموروثة عن 
نظامه، لاسيما الحكومة والبرلمان والمجلس 

الدستوري، وحتى المؤسسة العسكرية.

وفيمـــا يبدي قطـــاع عريض مـــن الطبقة 
السياسية تماهيه مع قرارات قيادة الجيش، 
لتمكينها الحراك الشعبي من تحقيق مطالبه 
تدريجيا، وتعول عليـــه في أداء دور المرافق 
والضامـــن للمـــرور إلـــى تحقيـــق الانتقـــال 
السياســـي، تبدي أحزاب معارضة على غرار 
التجمـــع مـــن أجـــل الثقافـــة والديمقراطية، 
حذرها من إمكانيـــة تكرار النموذج المصري 

في الجزائر.
وواصلـــت قيادة أركان الجيش الجزائري 
حملـــة تصفيـــة خصومها الموالين لســـلطة 
بإقالـــة  بوتفليقـــة،  المســـتقيل  الرئيـــس 
مديـــر الأمن الخارجـــي التابع لجهـــاز الأمن 
والاستعلامات الجنرال عبدالحميد بن داود، 
الذي لم يمض على تنصيبه في المنصب أكثر 

من شهر.

ويعتبر الجنـــرال المقال، مـــن بين الأذرع 
الأمنية المحســـوبة على نظـــام بوتفليقة، فهو 
إلى جانـــب العلاقة العائلية مع رئيس الوزراء 
الســـابق عبدالمالك سلال، والمستشار الأمني 
الســـابق لســـفارة الجزائر بباريس، يعد أحد 
المقربيـــن ممـــا كان يعرف بـ“محيـــط الرئيس 

بوتفليقة“.
المؤسســـة  خطـــاب  تلميحـــات  وتشـــير 
العســـكرية في الأســـابيع الأخيرة، إلى إعادة 
ترتيـــب أوراقهـــا مـــن جديد، من خـــلال إبعاد 
الضباط الموالين للسلطة السابقة، بغية قطع 
الطريق علـــى أي محاولة لإعـــادة إنتاج نظام 

بوتفليقة.
ولا تســـتبعد مصادر متابعة، أن تتم إقالة 
قائد جهـــاز الـــدرك الوطني الجنـــرال الغالي 
بلقصيـــر، علـــى خلفية تـــورط الجهـــاز خلال 
الصائفة الماضية، فـــي حملة توقيف عدد من 
بدعوى  والفنانيـــن،  والمدونين  الصحافييـــن 
تفكيك شبكة ابتزاز دولية تهدد كبار مسؤولي 
الدولة، فضلا عن تعبئة عناصره في المليونية 
الأخيـــرة، لمنع المتظاهريـــن من الوصول إلى 

وسط العاصمة.
 وهذه الحملة الأمنية واحدة من التراكمات 
التي فجرت الحراك الشعبي في البلاد، قياسا 
بمـــا أحدثته من أضـــرار معنويـــة وأخلاقية، 
كرست تغول رموز الســـلطة على من يخالفهم 

الرأي أو ينتقدهم.
ولا زالـــت المعلومـــات تتضـــارب بشـــأن 
مصير عدد من الوجوه المحســـوبة على نظام 
بوتفليقـــة، فبين التأكيد والنفـــي يبقى وضع 
وزير العدل السابق طيب لوح، ورئيس الوزراء 
عبدالمالك ســـلال، مجهولا بعد تردد أنباء عن 
اختفائهمـــا، ومحاولتهمـــا إلـــى جانب وجوه 
أخـــرى، الفرار عبر الحـــدود البرية الغربية أو 

الشرقية.
والقضائية  الأمنيـــة  المصالـــح  وشـــددت 
الرقابـــة على المطـــارات والموانـــئ والمراكز 
الحدودية، تحســـبا لفرار أشـــخاص مطلوبين 

للقضـــاء أو ممنوعين من الســـفر، والحيلولة 
دون تهريب العملة الصعبة إلى خارج البلاد.

وتبقى الأنظار مشـــدودة، إلى ما ســـيقرره 
القضـــاء الجزائـــري، بشـــأن الشـــكوى التي 
أودعهـــا عدد من الناشـــطين ضد المستشـــار 
وشـــقيق الرئيـــس الســـابق، متهميـــن إيـــاه 
وانتحـــال  المـــزور  واســـتعمال  بـ“التزويـــر 
شـــخصية“، والتي تـــم قبولهـــا، خاصة وأن 
الرجل يوصـــف بـ“الحاكم الفعلي للبلاد“ منذ 
إصابـــة رئيس البلاد بجلطة دماغية في أبريل 

العام 2013.

وسمح سقوط رأس الســـلطة في الجزائر، 
بخـــروج جميع الملفات إلى العلن، خاصة تلك 
المتعلقة بالفساد المالي والسياسي، وضلوع 
محيـــط بوتفليقـــة فـــي فضائح كبيـــرة بددت 
المقـــدرات الماليـــة للبلاد، ويأتـــي على رأس 
هؤلاء نخب مالية وسياسية ظلت تشكل الوعاء 

الأول لنظام بوتفليقة.
وبـــدوره يعكف جهـــاز الدرك علـــى إعادة 
فتح ملفات ثقيلة في قطاعات النقل والأشـــغال 
العموميـــة، المالكـــة للعديـــد مـــن الصفقـــات 
العمومية الكبرى، كالطريق السيار ومشروعات 
للبنـــى التحتية ومينـــاء شرشـــال، وقد داهم 
المحققون مقر الوزارتين لجمع ملفات ووثائق 

وبيانات تتعلق بالملفات المذكورة.

سياسةسياسة

قوات حفتر تطوّق طرابلس بانتظار اللحظة الحاسمة

توقعات باستقالة رموز نظام بوتفليقة تلبية لمطالب المليونية السابعة في الجزائر

ــــــى مداخل العاصمة طرابلس  أحكمــــــت قوات الجيش الوطني الليبي الســــــبت قبضتها عل
وبســــــطت ســــــيطرتها على مطار طرابلس الدولي. ويرى مراقبون أن العملية العســــــكرية 
الجديدة للمشــــــير خليفة حفتر ستكون لها تداعيات سياسية  إيجابية، وقد تكون مؤشرا 

على تسوية سياسية حقيقية تنهي الأزمة التي تغرق فيها ليبيا منذ 2011.

الأحد 22019/04/07

الجيش يسيطر على مطار طرابلس وسلامة يأمل في عقد المؤتمر الجامع
اعتبر  } الســويمة البحــر الميــت (الأردن) – 
وزير خارجية ســـلطنة عمان يوسف بن علوي 
بن عبدالله الســـبت خلال مشاركته في أعمال 
المنتـــدى الاقتصادي العالمي فـــي الأردن، أن 
على العرب أن يقوموا بمبادرة تجاه إسرائيل 
لتبديـــد مخاوفها فـــي المنطقة عبـــر اتفاقات 

وإجراءات.
وقـــال الوزيـــر العمانـــي في نـــدوة تحت 
عنـــوان ”النظـــرة الجيوسياســـية“ فـــي إطار 
أعمال المنتدى الذي بدأت أعماله الســـبت في 
الســـويمة على شـــاطئ البحر الميت (50 كلم 
غرب عمان) بمشـــاركة وزيري خارجية الأردن 
وهولنـــدا ووزير الدفاع اللبنانـــي إن ”الغرب 
قدم لإســـرائيل الدعم السياســـي والاقتصادي 

والعسكري وأصبح بيدها كل وسائل القوة“.
وأضـــاف أن ”إســـرائيل ورغـــم مـــا قلناه 
عـــن قـــوة تمتلكها فهـــي ليســـت مطمئنة إلى 
مســـتقبلها كدولة غير عربية في محيط عربي 
من 400 مليون إنســـان. هـــي غير مطمئنة إلى 

استمرار وجودها في هذه المنطقة“.
وأوضح بن عبدالله ”أعتقد أن علينا نحن 
كعـــرب أن نكون قادرين علـــى البحث في هذه 
المسألة، وأن نسعى إلى تبديد هذه المخاوف 
لدى إســـرائيل بإجـــراءات واتفاقـــات حقيقية 
بيننا نحن الأمة العربية وبين إســـرائيل وبين 

من يدعمون إسرائيل“.
وقاطعـــت المذيعـــة التـــي تديـــر جلســـة 
الحـــوار الوزيـــر قائلـــة ”هل تقـــول إن أفضل 
نهاية للصراع الإســـرائيلي – الفلسطيني هي 
الاعتراف بإســـرائيل وحقهـــا في الوجود عبر 

إبعاد كل المخاوف الأمنية؟“.
الاعتـــراف،  ليـــس  ”لا  الوزيـــر  فأجابهـــا 
لكننـــا نريدهـــم أن يشـــعروا أنـــه لا توجـــد 
تهديدات لمســـتقبلهم (…) نحـــن علينا، وعلى 
الفلســـطينيين.. أن يســـاعدوا الإســـرائيليين 

على الخروج من هذا الخوف الذي يهددهم“.
وكان رئيس الوزراء الإســـرائيلي بنيامين 
نتنياهـــو قام فـــي أكتوبـــر الماضـــي بزيارة 
رســـمية هي الأولى له إلى سلطنة عمان حيث 
اســـتقبله السلطان قابوس بن سعيد رغم عدم 

وجود علاقات دبلوماسية بين البلدين.
وتقـــول مصـــادر عمانيـــة إنّ العلاقة بين 
الطرفين قائمة فعلا منذ ســـنوات، وإنّ اللقاء 
بين الســـلطان قابوس ونتنياهو  ”التاريخي“ 
كان تتويجـــا لمســـار ســـابق مـــن التواصل 
والتنســـيق في عدّة مجالات، ولـــم يكن بداية 

لمسار جديد.
كما التقى بن علوي مع نتنياهو في فبراير 
الماضي، على هامش مؤتمر الشـــرق الأوسط 
فـــي العاصمة البولندية وارســـو، مكمّلا لتلك 
الخطوات، ومساهما في إسقاط آخر الحواجز 
النفسية التي تحول دون ربط علاقات طبيعية 

كاملة بين عمان وإسرائيل.
وقال بن علـــوي وقتها مخاطبـــا نتنياهو 
”يعاني الناس في الشـــرق الأوسط كثيرا لأنّهم 
عالقـــون في الماضي.. نقول الآن إن هذا عصر 

جديد من أجل المستقبل“.

حفتر طرف قوي قادر على تغيير الوقائع في ليبيا

صابر بليدي

الجزائريون يصرون على إسقاط رموز النظام

يوسف بن علوي يحث 
العرب على تبديد 

مخاوف إسرائيل

المشير خليفة حفتر هو الشخصية 
الوحيدة القادرة على فرض 

الواقع الجديد لامتلاكه علاقات 
قوية داخليا مع القبائل، فضلا 

عن نجاحاته الميدانية، وكذلك 
علاقات خارجية وازنة

تلميحات خطاب المؤسسة 
العسكرية في الأسابيع الأخيرة 
تشير إلى إعادة ترتيب أوراقها 

من جديد، من خلال إبعاد الضباط 
الموالين للسلطة السابقة، بغية 

قطع الطريق على أي محاولة لإعادة 
إنتاج نظام بوتفليقة



} الخرطــوم - نجـــح الآلاف مـــن المحتجين 
الســـودانيين، الســـبت، في الوصـــول إلى مقر 
القيادة العامة للجيش في وسط الخرطوم حيث 
مبنـــى وزارة الدفـــاع وهي المـــرة الأولى التي 
يتجمـــع فيهـــا المتظاهرون أمـــام مقر الجيش 
منذ بدء الاحتجاجات ضـــد نظام الرئيس عمر 

البشير قبل أربعة أشهر. 
وأعلـــن المحتجـــون الدخول فـــي اعتصام 
مفتـــوح أمام مقـــر الجيش فـــي العاصمة وفي 

بقية ولايات السودان. 
الســـودانيين  المهنييـــن  تجمـــع  وأشـــاد 
المعـــارض والقوى المتحالفة معه باســـتقبال 
المتظاهريـــن بمقر القيادة وعـــدم اللجوء إلى 

قمعهم بالعنف.
كما اقتحـــم المئات مـــن المتظاهرين بيت 
الضيافـــة الخـــاص بالرئيـــس عمـــر البشـــير 
المجاور لمباني القيادة العامة للجيش مرددين 
هتافات ”جيش واحد شـــعب واحـــد“. وتداول 
نشـــطاء علـــى مواقـــع التواصـــل الاجتماعي 
فيديوهات تظهر دخول المتظاهرين إلى داخل 

بيت الضيافة.

وتزامنـــت تظاهـــرات العاصمـــة مع أخرى 
مماثلة خرجت في ولايات الســـودان المختلفة 

تتجه صوب الوحدات العسكرية هناك.
وهتف المتظاهرون ”ســـلام، عدالة، حرية“ 
لدى ســـيرهم في أنحاء الخرطـــوم ووصولهم 
إلى مقـــر الجيش فـــي العاصمـــة، حيث مبنى 
وزارة الدفاع. وأضاف الشـــهود أن قوات الأمن 
استخدمت الغاز المســـيل للدموع في محاولة 
لتفريق المتظاهرين الذين اقتربوا من المجمع 

من ثلاثة اتجاهات.
ودعا تجمع المهنيين السودانيين والقوى 
المتحالفـــة معـــه إلى اعتصـــام مفتـــوح أمام 
مبنـــى القيـــادة العامة للجيش الســـوداني في 
قلـــب العاصمة الخرطوم اعتبارا من الســـبت، 
وحتى إسقاط النظام في الخرطوم. وشدد على 
ضرورة إغلاق المتظاهرين للمداخل والمخارج 

المؤدية إلى القيادة العامة.
وطالب التجمـــع وحلفاؤه فـــي المعارضة 
للشـــعب  بالانحيـــاز  الســـوداني  الجيـــش 
السوداني، وسحب ثقته من الرئيس السوداني 
عمـــر البشـــير ونظامـــه الحاكـــم، والاضطلاع 

بمهامه الدستورية في حماية البلاد وشعبها.
وقـــال التجمع وحلفاؤه في بيان ”آن الأوان 
أن لا نعود حتى يتنحى البشـــير، وندعوكم أن 
لا تبارحوا ساحات شـــارع القيادة العامة، فقد 
حررتموها بعزيمتكـــم وصبركم وإرادتكم التي 

لا تلين“.
ودعـــا البيـــان الســـودانيين فـــي الولايات 
المختلفـــة إلى تنفيـــذ اعتصامـــات تزامنا مع 

اعتصام الخرطوم.
وكان تجمع المهنيين وتحالفات المعارضة 
قـــد دعت إلى المشـــاركة في ما يســـمى موكب 
”الســـودان الوطـــن الواحـــد“ لتســـليم مذكرة 

للجيش السوداني تطالب بتنحي البشير .
وبحســـب المراقبين فإن هذه تعتبر أضخم 
تظاهـــرة تشـــهدها الخرطـــوم منـــذ انطـــلاق 

الاحتجاجات في 19 ديسمبر الماضي.
ومنـــذ ذلـــك الحين، تهـــز الســـودان حركة 
احتجاجيـــة واســـعة إذ يتّهـــم المتظاهـــرون 
حكومة البشـــير بسوء إدارة اقتصاد البلاد، ما 
أدى إلى ارتفاع أســـعار الغذاء في ظل النقص 

في الوقود والعملات الأجنبية.
وفـــي 22 فبرايـــر الماضي، فرض البشـــير 
حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمواجهة 
الاحتجاجـــات بعدما فشـــلت الحملـــة الأمنية 
للســـلطات في البداية في ثني المتظاهرين عن 

الخروج إلى الشوارع.
ومنـــذ دخول حالة الطـــوارئ حيز التنفيذ، 
علـــى  معظمهـــا  فـــي  التظاهـــرات  اقتصـــرت 
العاصمـــة ومدينـــة أم درمان، لكـــنّ المنظمين 
دعوا إلى مســـيرات واسعة وللتحرك نحو مقر 

الجيش السبت.
واختار منظمـــو التظاهرات تاريخ 6 أبريل 
للدعوة إلى الاحتجاجات لإحياء ذكرى انتفاضة 
العام 1985 التـــي أطاحت بنظام الرئيس آنذاك 

جعفر النميري.
وقال شـــاهد عيـــان لوكالة فرانـــس برس، 
طالبا عدم الكشف عن اسمه، ”كان هناك انتشار 
أمني كثيف فـــي المكان حيث كان المتظاهرون 
ســـيتجمعون من أجل المسيرة، لكنهم خرجوا 
رغـــم ذلك وهـــم يهتفـــون بشـــعارات مناهضة 

للحكومة“.

وأفاد شـــهود بأن عناصر أمن بلباس مدني 
منعوا حتى المارّة مـــن الوصول إلى المناطق 
الواقعة بوســـط المدينة. ووفق نفس المصدر 
فقـــد أمـــر عناصـــر الأمـــن بإغـــلاق المحلات 
التجارية والأسواق في وســـط الخرطوم قبيل 

انطلاق التظاهرات.
وأفـــاد أحـــد الشـــهود بأن ”عناصـــر الأمن 
اعتقلوا فورا الأشـــخاص الذين كانوا يسيرون 
ضمـــن مجموعات أو طلبوا منهـــم العودة إلى 

منازلهم“.
وبـــدأت التظاهـــرات في أحيـــاء الخرطوم 
منذ الســـاعات الأولى من فجر الســـبت وعملت 
الشـــرطة الســـودانية علـــى تفريقهـــا بالغـــاز 

المسيل للدموع.
ومـــن جانبها، أعلنت حركـــة جيش تحرير 
الســـودان المســـلحة مقتل متظاهـــرة وإصابة 
بمدينة زالنجي  العشرات بمعســـكر ”5 دقائق“ 
بولاية وســـط دارفور غرب البلاد أثناء محاولة 

السلطات الحكومية تفريق تظاهرة.
وقال الناطق الرســـمي باسم الحركة محمد 
عبدالرحمـــن الناير، إن قوات حكومية اقتحمت 
بمدينـــة زالنجي  الســـبت معســـكر ”5 دقائق“ 
وأطلقـــت الرصـــاص الحي علـــى المتظاهرين 

السلميين.
المجتمـــع المدني  وكثف نشـــطاء وقـــوى 
الدعوات للتظاهرة المليونية بابتكار وســـائل 
مختلفـــة بينها الكتابـــة على جـــدران المنازل 
وبالطرقات الرئيسية، فضلا عن تعليق معلقات 

صغيرة على مداخل المؤسسات المختلفة.
ويشير محللون إلى أن الحركة تحولت إلى 
أكبر تهديد يواجهه البشـــير حتـــى اليوم. لكن 
الرئيس السوداني بقي على موقفه مصرا على 
أن التغييـــر لن يتم إلا عبـــر صناديق الاقتراع، 
ففرضَ حالة الطـــوارئ وغيرها من الإجراءات 
الصارمـــة التي اعتقـــل على إثرهـــا الكثير من 
المتظاهرين وقادة من المعارضة والناشـــطين 

والصحافيين.
ويقول مســـؤولون إن 31 شخصا قتلوا في 
أعمـــال عنف على صلـــة بالتظاهرات حتى الآن 
بينما تقدر منظمات حقوقيـــة عدد القتلى بـ51 

بينهم أطفال وموظفون في قطاع الصحة.

} واشنطن - تستعد الولايات المتحدة لفرض 
عقوبات على زعيم حركة أمل الشيعية في لبنان 
والدائرة المقربة منه بســـبب علاقاته مع إيران 

وخاصة لكونه واجهة لحزب الله.
وذكرت صحيفة ”ذي ناشيونال“، الصادرة 
في أبوظبـــي باللغة الإنكليزيـــة، أن العقوبات 
الأميركية يمكن أن تشمل مسؤولين سياسيين 
في حركة أمل وكذلـــك ممولي الحزب وداعميه، 
وأن الموقف الأميركي الجديد جاء بعد الزيارة 
الأخيـــرة لوزيـــر الخارجية مايـــك بومبيو إلى 

لبنان ولقائه بفعاليات لبنانية مختلفة.
ودفـــع التوجه الأميركي، إلـــى إلحاق زعيم 
حركة أمل بقائمة العقوبات التي تشـــمل حزب 
اللـــه، ببـــري إلى إرســـال وفـــد برلمانـــي إلى 
واشـــنطن لإجـــراء محادثات مع المســـؤولين 
الأميركيين تســـتغرق عدة أيام بهدف التخفيف 

من حدة العقوبات.
وعلـــى هامـــش الزيـــارة، التـــي تمتد نحو 
أســـبوع، يتوقّع أن يعقد الوفد سلسلة لقاءات 
مع مســـؤولين وشـــخصيات مؤثّرة في الإدارة 
والخارجيـــة  الخزانـــة  بوزارتـــي  الأميركيـــة، 
والكونغرس، لشرح موقف حركة أمل ومحاولة 
إثنـــاء واشـــنطن عن الاســـتمرار في سلســـلة 
عقوبـــات لـــن يقـــف تأثيرهـــا علـــى الحزبين 
اللبناني  الشيعيين، ولكنها ستشمل الاقتصاد 

ككل.

وأكد مســـؤول في إدارة الرئيس الأميركي 
دونالـــد ترامب في تصريح للصحيفة أن البيت 
الأبيض يعتقد أن حزب الله وحركة أمل وجهان 
لعملة واحدة، وأن نبيه بري هو رجل إيران في 
لبنان، وأنه يلعب دور واجهة سياســـية لحزب 
الله وأمينه العام حسن نصرالله، وأن واشنطن 

ستســـتمر بالضغط الاقتصـــادي إلى أن يذهب 
بري أو يتغيّر، وهو أمر غير مرجح. وأنه طالما 

بقي بري في السلطة ستعاني البلاد.
ويحـــاول نبيه بـــري أن يبـــدي تمايزا عن 
مواقـــف حزب اللـــه، لكنـــه علـــى الأرض ينفذ 
أجندة الحزب الموالي لإيران، وأن ما يظهر من 
اختلاف مواقـــف أو تقديرات للقضايا المحلية 
اللبنانية لا يعدو أن يكون مجرد تقاســـم أدوار 

بين وكلاء إيران في لبنان.
وأشـــار مصـــدر علـــى دراية بالمناقشـــات 
الدائرة في واشـــنطن إلـــى أن إدارة ترامب ”لن 
تنخـــدع بالمواقـــف الدبلوماســـية أو الخداع� 
الذي يبديه بري أو الأشـــخاص الذين تحدثوا 
عنـــه، ويروجون إلى أنـــه مختلف عن نصرالله 
وحزبـــه. وقـــال المصـــدر، المقـــرب مـــن كبار 
مستشـــاري ترامب ومســـؤولي وزارة الخزانة 
الأميركيـــة المســـؤولين عـــن تنفيـــذ سياســـة 
العقوبات، إن الإجـــراءات الأميركية قيد النظر 
تهدف إلى إجبار الزعماء اللبنانيين على حسم 
مواقفهـــم حول ما إذا كانـــوا يختارون مصالح 

لبنان السيادية على مصالح إيران.
ويرأس الوفد اللبناني إلى واشنطن ياسين 
جابر، النائب الشـــيعي المخضـــرم الذي يمثل 
منطقـــة في جنوب لبنان نظـــرا لكونه ليبراليا، 
دخل البرلمان عام 1992. وهو نفس العام الذي 
أصبح فيه بري، وهو شيعي قاد المقاومة ضد 
الاحتلال الإســـرائيلي في لبنـــان، وخاصة في 
الجنوب، متحدثا فـــي أول حكومة بعد الحرب 

في البلاد.
وقام جابـــر، الذي يرافقه النائـــب إبراهيم 
كنعـــان، من حـــزب الرئيس عون، بقيـــادة وفد 
مماثل إلى واشـــنطن في مايو 2017، عندما كان 
الكونغـــرس الأميركي يعد تشـــريعات يمكن أن 
تفـــرض عقوبات على أي شـــخص يســـاعد في 
تمويـــل حزب الله. كمـــا يرافقهما علي حمدان، 

المستشار الإعلامي لبري.
ويقـــول متابعون للشـــأن اللبناني إن بري 
نجح خـــلال الســـنوات الأخيرة فـــي أن يكون 
واجهـــة حزب الله الخارجية، وأنه ســـاعده في 
الانفتـــاح على قوى محليـــة ودولية، فضلا عن 

تقديم شروطه وطلباته في قضايا مختلفة.
وصعّدت الولايـــات المتحدة من ضغوطها 
علـــى حـــزب اللـــه، الـــذراع الأبرز لإيـــران في 
المنطقـــة، حيث أدرجت نهايـــة العام الماضي 

نجل الأمين العام للحزب جواد نصرالله ضمن 
قائمة ”الإرهاب العالمي“. 

وتعتبر واشـــنطن حزب الله تهديدا عالميا 
وجب استئصاله. وأعلنت الخارجية الأميركية 
أنّ جـــواد نصرالله ”قيادي صاعد“ في الحزب، 
وأنّه جنّد أشخاصا ”لشنّ هجمات ضد إسرائيل 

المحتلة. في الضفة الغربية“ 
وأعلنت الوزارة عن رصدها لمكافآت مالية 
تصـــل قيمة كل منها إلـــى 5 ملايين دولار، لمن 
يزوّدها بمعلومات تســـاعدها في التعرّف على 

هوّيـــة أو تحديـــد مـــكان القيادييـــن في حزب 
الله خليل يوســـف محمود حـــرب وهيثم علي 
الطبطبائـــي. كما فرضت عقوبـــات على أربعة 
رجـــال قالت إنهم يؤدّون مهام أساســـية لحزب 
الله في العراق ويســـاعدونه فـــي نقل الأموال 
والحصول على الأسلحة والتواصل مع إيران.

ويعيش الاقتصاد اللبناني حالة من الركود 
بســـبب ســـنوات من عـــدم اليقين السياســـي 
والاقتتال الداخلي. ومن شـــأن زيادة العقوبات 
المالية الأميركية أن تزيد في معاناة اللبنانيين.

سياسة

واشنطن تستعد لفرض عقوبات على نبيه بري لكونه واجهة لحزب الله وإيران

تعبئة جديدة تقود المتظاهرين إلى مقرات الجيش السوداني

تســــــتعد الولايات المتحدة لإلحاق زعيم حركة أمل الشــــــيعية في لبنان والدائرة المقربة منه 
بقائمة العقوبات التي تشــــــمل حزب الله. ويهدف هذا الإجراء المرتقب إلى إجبار الزعماء 
اللبنانيين على الانحياز للمصالح الســــــيادية لبلادهم بدل الارتهان لمصالح إيران. وبري، 
وفق واشــــــنطن، ليس ســــــوى واجهة لتنفيذ أجندة حزب الله، وأن البعض من مواقفه التي 
يظهر فيها تعارضا مع الحزب الموالي لإيران ليســــــت ســــــوى تقاســــــم للأدوار بين وكلاء 

طهران في لبنان.

بري يسعى لتفادي عقوبات واشنطن

تصعيد هو الأول من نوعه

إدارة ترامب لن تنخدع بالمواقف 

الدبلوماسية أو الخداع الذي يبديه 

بري أو الأشخاص الذين تحدثوا 

عنه ويروجون إلى أنه مختلف عن 

نصرالله وحزبه، وفق مصدر مقرب 

من المناقشات في واشنطن
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} واشنطن – قال ثلاثة مسؤولين أميركيين 
إن من المتوقع أن تصنف الولايات المتحدة 
فرق الحـــرس الثـــوري الإيراني علـــى أنها 
”منظمة إرهابية“ فيما يمثل أول مرة تصنف 
فيها واشنطن رسميا جيش دولة أخرى على 
أنـــه جماعة إرهابية. وأضاف المســـؤولون، 
فـــي تصريحات لـ”رويتـــرز“، أن من المتوقع 
أن تعلـــن وزارة الخارجيـــة الأميركيـــة هذا 

القرار الاثنين.
ويحذر منتقـــدون من أن هـــذا القرار قد 
يجعـــل حكومات غيـــر صديقة فـــي الخارج 
تتخذ إجراءات مماثلة ضد مسؤولي القوات 

المسلحة والمخابرات الأميركية.
ودافع وزيـــر الخارجيـــة الأميركي مايك 
بومبيـــو عـــن هـــذا التغييـــر في السياســـة 
الأميركيـــة بوصفه جـــزءا من موقـــف إدارة 
الرئيس دونالد ترامب المتشدد تجاه إيران.

مـــن جانبه، حـــذر رئيـــس لجنـــة الأمن 
الخارجيـــة في مجلس  والسياســـة  القومي 
الشـــورى الإســـلامي الإيرانـــي (البرلمـــان) 
حشـــمت الله فلاحت بيشة، الإدارة الأميركية 
من إدراج قوات الحرس الثوري ضمن قائمة 

الإرهاب. 
وكتب فلاحت بيشة، على حسابه بموقع 
”تويتر“، ”أنه في حال إدراج الحرس الثوري 
في القائمة الأميركية للمجموعات الإرهابية، 
فإننا سندرج العســـكريين الأميركيين ضمن 
قائمـــة الإرهاب“، حســـب ما ذكرت الســـبت 

وكالة أنباء فارس الإيرانية.
والحـــرس الثـــوري هو جيـــش عقائدي 
أنشئ في 1979 لحماية الثورة الإسلامية في 
إيران من التهديـــدات الداخلية والخارجية، 

ويتمتع بنفوذ سياسي واقتصادي كبيرين.
ويعتبر ”فيلـــق القدس“، قـــوات النخبة 
في الحرس الثـــوري، الذراع الخارجية لهذه 
القوة شبه العســـكرية وهو يدعم خصوصا 
نظـــام الرئيس الســـوري بشـــار الأســـد في 

سوريا وحزب الله في لبنان.
وكانـــت الولايـــات المتحـــدة فرضت في 
2018 عقوبات اقتصادية مشدّدة على الحرس 

الثوري.
الثـــوري  الحـــرس  إدراج  شـــأن  ومـــن 
علـــى قائمـــة المنظّمات الإرهابيـــة أن يمنع 
المواطنيـــن الأميركيين والكيانات الأميركية 
مـــن القيام بـــأي تعامـــلات مع هـــذه القوة 
العســـكرية، وذلـــك تحـــت طائلـــة الملاحقة 

القانونية.

واشنطن تصنف الحرس 

الثوري منظمة إرهابية



} ليس الجهاد حتى الموت دفاعا عن 
شرفٍ وطني أو عن أمر مقدس فكرة صائبة، 

دائما، إذا لم يأت بنتيجة، خصوصا وأن 
الله أوصى عباده بـأن لا يُلقوا بأنفسهم إلى 

التهلكة.
واستخدام العقل والحكمة والتدبر 
وحسن تقدير العواقب وحساب قدرة 

المجاهد وقوة خصمه أمرٌ لازم من أجل 
ضمان سلامته مع النصر في آنٍ، ومن أجل 
البقاء لاستئناف الجهاد المقدس وتحقيق 

النصر، في آنٍ آخر جديد.
وكثير من الشجاعة (قد) يصبح حماقة 

ومناطحة غير معقولة ولا مقبولة مع الأقوى 
والأقدر والأقل تهورا وسذاجة.

وأكثرُ مَن أثبت جدوى هذه القاعدة هو 
الرئيس التونسي الراحل الحبيب بورقيبة 

الذي رفع شعار (خذ وطالب). فقد حقق 
للشعب التونسي من الحرية المُستردة من 

المستعمر الفرنسي ما عجز عن تحقيق 
بعضها المجاهدون الذين حملوا بنادق 

صيد العصافير لقهر مدافع فرنسا المدججة 
بالسلاح المدمر من رأسها إلى قدميها، في 

ذلك الزمان.
ويخبرنا التاريخ بأن الشعب الجزائري 

قد حقق نفس ما حققه بورقيبة بسياسة 
الخطوة خطوة، ولكن بحمامات دم، وبقوافل 

شهداء طويلة، حتى أصبحت معه الجزائر 
تُنعت ببلد المليون شهيد.

ويبدو أن الجيل الجزائري الجديد 
الثوري المتدبر تعلم من ذلك التاريخ، 

فأصبح اليوم أميَل إلى استخدام العقل 
والحكمة، وأكثر اعتمادا على فكرة بورقيبة 

(خذ وطالب) لتحقيق النصر الكامل 
على نظام فاسد متجبر جثم على صدور 
الجزائريين سنين طويلة، ولكن خطوة 

خطوة.
فبعد أن كانت أقصى مطالب المتظاهرين 

المسالمين الصامدين استقالة الرئيس 
عبدالعزيز بوتفليقة، وبعد كل محاولات 
الالتفاف التي بذلتها البطانة المحيطة 

بالرئيس، والمستفيدة من وجوده، وبعد 
أن تحقق لهم ما أرادوا، وبعد أن أجبروا 

بوتفليقة على الاستقالة لم يعودوا إلى 
منازلهم قانعين مكتفين بذلك، وراضين بأن 

يتسلط عليهم رجال الرئيس العسكريون 
والمدنيون بطريقة ملتوية وأساليب جديدة 

مبتكرة في خداع الجماهير. 
وهاهم المتظاهرون في كل شارع وكل 

مدينة، بكل صلابة، وبعشرات الآلاف، 
للأسبوع السابع على التوالي، مطالبين 

بإسقاط النظام، ومُصرين على منع بقايا 
رجال الرئيس حتى من خلافته في المرحلة 

الانتقالية التي يفترض أن تعقبها انتخابات 
جديدة لاختيار نظام حكم جديد.

وينبغي الانتباه هنا إلى أن أهمَّ 
مطلبٍ ملح تريده الجماهير هو تحقيق 

بنية قضائية (جديدة) تحقق لها نزاهة 
الانتخابات العامة القادمة، وتضمن حريتها، 
وتحميها من تلاعب أصحاب السلطة والمال 

والسلاح والنفوذ.
فها هي اليوم تخرج هاتفة بقوة وبسالة، 

(لن نسامح) و(يا السراقين كليتو البلاد)، 
وأغلب الظن أنها لن تهدأ قبل أن تتحقق لها 

مطالبها، كلها، لا نقص فيها، وبلا خداع.
أليست التجربة الجزائرية هذه درسا 

بليغا للعراقيين الذين إذا ما قيست 
مصائبُهم بمصائب الجزائريين لتبين أنهم 

أحقُ بالثورة من غيرهم عشرات المرات.
نعم إن إيران وميليشياتها العراقية 

هي الأكثر قسوة وخبثا وفسادا وهمجية 

ودموية من نظام بوتفليقة وبطانته، ولكن 
إيران وميليشياتها لن تستطيع أن تقتل 

المتظاهرين السلميين العراقيين، إذا كانوا 
بمئات الآلاف أو الملايين، مثلما لم يستطع 

النظام الجزائري أن يقتل المتظاهرين 
المسالمين الجزائريين وهم بمئات الآلاف، 

وربما الملايين.

} أصبح القطط السمان منتشرين في كثير 
من الدول العربية، ولم يعد هؤلاء حكرا على 

دولة محددة أو ينحصرون في توصيف سلطة 
واحدة. وتعني العبارة المستفيدين من فساد 

بعض الأنظمة والذين سيطروا على مفاتيح 
كثيرة في مؤسسات مختلفة لخدمة أهدافهم 

والحفاظ على مصالحهم والدفاع عنها بالقوة 
والحيلة الممكنة.

يُشار إلى الرئيس الجزائري عبدالعزيز 
بوتفليقة كآخر ضحايا هذه المنظومة 

المعقدة، بعد أن أُجبر على تقديم استقالته 
تحت وقع احتجاجات متواصلة، من بين 

مطالبها التخلص من ”العصابة“ التي تطوق 
عنقه ووقف الفساد العام، والذي يتخذه 

الغاضبون مشجبا تعلقُ عليه أخطاء تجربة 
بوتفليقة في السنوات الست الماضية، والتي 

جرى فيها تهميش دوره السياسي، ما أتاح 
لنافذين بجواره وحوله التحكم في مفاصل 

مهمة بالدولة، وجني مكاسب كبيرة، وتوزيع 
المغانم الاقتصادية على فئة بينها روابط 

متينة.
يحاول الرئيس السوداني عمر حسن 

البشير تجنب سيناريو مماثل، بعدما تصاعد 
صوت الناقمين على الفاسدين داخل دائرة 

ضيقة محيطة به، وظفت حزب المؤتمر 
الوطني الحاكم والحركة الإسلامية وبعض 

جيوب الحكومة المترهلة لخدمة مصالح 
أفرادها.

ويضع الآن النظام الحاكم على عاتقهم 
جانبا من أخطائه الفادحة، ووجد مشاركون 

فيه سبيلا للنجاة من الأزمة الراهنة 
بتحميلهم الإخفاقات الاقتصادية المتتالية، 
والتي لم يستسغها المتظاهرون، وزادتهم 

ممانعة ورفضا، لأنها تبقي على هياكل النظام 
وتتخلص من هوامشه الضالعة مباشرة في 

الفساد، من غير مساس بمن فتحوا له النوافذ 
والأبواب.

وأعلن البشير أنه شرع في محاربة 
من أفسدوا الاقتصاد ومن لوّثوا السياسة 
ومن فاتهم الحفاظ على الأمن، في محاولة 

لامتصاص الغضب، وقبل أن يصبح تضخم 
ثروات البعض وقودا يحافظ على شعلة 

الاحتجاجات، والتي صمم القائمون عليها 
عدم توقفها، إلا مع التخلص تماما من نظام 

حكم ساهم في نهب خيرات السودان.
بقي نظام بوتفليقة رمزا للتلاحم الوطني، 

والقدرة على استيعاب غالبية الألوان 
السياسية، ونجح في تجاوز أزمات متعددة. 

وبدأ السقوط التدريجي مع نمو شبكة 
مصالح نسجتها مجموعة من رجال الأعمال 
وقادة سابقين في الجيش وجبهة التحرير 

الوطني.
تمكن هؤلاء من اختراق الكثير من 
الحواجز في مؤسسات الحكم الفاعلة، 

واستثمر أصحابها العلاقات المتشابكة 
وكوّنوا ثروات طائلة، جعلتهم يدافعون 
بقوة عن استمرار نظام لم يعد خافيا أن 

رأسه المدبر بات معتلا، ولم يستطع وقف 
تدفق الأموال في جيوب من خاضوا معارك 

سياسية لاستمراره، وقمعوا المحتجين، حتى 
لو أدى ذلك إلى إرباك الجهاز الإداري للدولة.
خرجت التظاهرات في الجزائر غضبا من 
تنامي الفساد، الذي دفع باتجاه الحفاظ على 

بوتفليقة في مقدمة السلطة لفترة خامسة، 
بصرف النظر عن مرضه المزمن، فقد حاول 
المستفيدون من بقائه ترتيب أوضاعهم في 
اللحظات النهائية، لكنهم فشلوا في تسويق 

خيار التمديد لالتقاط الأنفاس وتكريس الأمر 
الواقع، بشكل يضع العراقيل في طريق من 

يحاولون التخلص منه.
جاء الفساد من رحم محسوبية ممنهجة، 

فرض رموزها نفوذهم على مناحي الحياة، 
وكوّنوا تحالفا من أشقاء بوتفليقة ورجال 
اقتصاد وضباط سابقين أداروا به البلاد. 
وظهرت تجليات المسألة في العلن عندما 

صادرت السلطات جوازات سفر 12 شخصية، 
ومنعت هروب عدد ممن لهم علاقة بدوائر 
قوية في الحكم، وتم إخضاعهم لتحقيقات 

في اتهامات كثيرة تتعلق بارتكاب مخالفات 
قانونية.

تجد المؤسسة العسكرية القوية في 
الجزائر نفسها في مواجهة لا مفر منها 

لتقويض حظيرة القطط السمان ومن عملوا 
فيها والتفوا حولها لجني الأرباح، أملا في 

إخلاء المسؤولية الأخلاقية عن الصمت على 
من دخلوها طواعية الفترة الماضية.

وربما يكسب الجيش المزيد من التأييد 
في الشارع الذي خرج ناقما على ما جرى 

ارتكابه من تجاوزات، أقدمت عليها مجموعة 
قريبة من الرئيس المستقيل، لها أذرع 

وامتدادات ضخمة في أجهزة متعددة، سهلت 
لها السطو على جزء كبير من ثروات البلاد.

التحمت الأخطاء الاقتصادية والاجتماعية 
مع أخرى سياسية، ولم يعد البعض يفرّقون 

بين هذه وتلك، في ظل حركة متسارعة من 
الأحداث في الشوارع والميادين العامة، سعى 
مشاركون فيها إلى عدم التواني في التخلص 

من نظام بوتفليقة ورفاقه، والاستفادة من 
اللحظة الراهنة لحسم المسكوت عنه من 

أمور تمس هيبة الدولة ووجودها والضامنين 
لها.

يشبه المشهد الجزائري المعلق على 
حبال الخطوة المقبلة تجاه من حققوا 

مكاسب اقتصادية جراء اقترابهم من الطبقة 
الحاكمة، ما حدث في تونس منذ حوالي 

تسعة أعوام، فلم يغادر الرئيس زين العابدين 
بن علي السلطة بسبب دوافع سياسية وأمنية 
فقط واحتجاجات على ممارسات مرتبطة بها، 
بل كان أيضا ضحية تغول أقاربه وأصدقائه 
في الاقتصاد، ونمو تحالف من رجال أعمال 
شرعنوا الفساد للاستحواذ على جزء كبير 

من الثروة.

وساهمت جماعة مصالح متداخلة مع 
السلطة بدرجة عالية في التعجيل بسقوط 

نظام الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، 
بعد أن تصاعد دور عناصرها في الحياة 

الاقتصادية والسياسية والأمنية، وتكوين 
دائرة محكمة أحاطت بنجل الرئيس (جمال 

مبارك)، فرضت كلمتها على كثير من القرارات 
الداعمة لها، الأمر الذي استفز قطاعا كبيرا 

من المواطنين، وحضهم على الخروج في 
تظاهرات لم تهدأ إلا مع رحيل النظام، ووعود 

بالانتقام ممن خربوا ونهبوا مقدرات الدولة.
حاولت الأنظمة التالية في كل من 

تونس ومصر توظيف الحرب الظاهرة على 
الفساد، وبذلت جهودا كبيرة لتطويقها. ولم 

تكن النتيجة على المستوى المطلوب، لأن 
التحالف الذي تشكل تمتع بذكاء جعل من 

الفساد مؤسسة متغولة تُضرب بها الأمثال.
من الممكن الحد من شيوعها في 

المجتمع، لكن من الصعوبة إنهاء دور 
أفرادها، فقد انتشر أعضاء نادي الفساد 
ووصلوا إلى جهات كاد التعرض لها أن 

يؤدي إلى إصابة المنظومة الحاكمة بخلل 
تنعكس آثاره السلبية على مجالات قد 

تتسبب في وقف بعض المشروعات.
رفع القائمون على السلطة في مصر 

شعارات براقة في البداية لمكافحة الفساد 

في الدولة العميقة، وهي عبارة تؤكد تغلغل 
أصحابه في المؤسسات المختلفة. وأوحت 
بعض التصرفات برغبة عارمة في التخلص 

من أنصارهم، واجتهدت الحكومة في سد 
المنافذ الحيوية أمامهم.

في المحصلة النهائية لم ترض القطاعات 
المتضررة من انتشار هذه الظاهرة، ولم 

تفلح جميع الخطوات التي اتخذت في إنهاء 
ما جرى تشييده من إمبراطوريات عملاقة 

انتعشت من خلال تقنين الفساد، وعاد يطل 
برأسه ونجح في استعادة لياقته الاقتصادية 
المتجددة. وهو التحدي الجسيم الذي يواجه 
الدول التي سقطت أنظمتها الجائرة سياسيا 

وأمنيا بفعل التظاهرات والاحتجاجات، 
وأخفقت في دحر الفساد.

تشكل جماعات الضغط المستفيدة منه 
واحدة من التحديات الرئيسية أمام الدولة 
الجزائرية، وتحاول مؤسستها العسكرية 

تحاشي تكرار أخطاء التجربتين التونسية 
والمصرية. وهو اختبار مهم، يتوقف نجاحه 
على مدى القدرة على مواجهة الشبكات التي 

تغذّت على الرشوة والمحسوبية وتوسيع 
نطاق المستفيدين، وطالت أجهزة أمنية، 

انخرط بعض عناصرها في توازنات منحت 
جماعات الضغط الاقتصادية نفوذا مضاعفا.

لدى الشعب الجزائري ميزة جيدة 
للتعلم من أخطاء تجارب الدول المجاورة، 

وعدم الرضوخ لخدعة المسكنات في طريقة 
التعامل مع من تحوم حولهم شبهات بارتكاب 

مخالفات، والتصميم على أن يمتد التطهير 
لجميع أنواع الفساد، والعمل على اتخاذ 

ترتيبات عاجلة لأوضاع الحكم، ورسم الدور 
المفترض أن تقوم به المؤسسة العسكرية 
للحفاظ على الأمن والاستقرار، من دون أن 
تمد بصرها هذه المرة للإدارة السياسية، 
وإبعاد التهم التي تلاحقها بشأن رعايتها 
المستترة للقطط السمان، التي ثبت أنها 

السبب الأساسي في كثير من كوارث بعض 
الأنظمة العربية.
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إسقاط الرئيس البشير وبقاء القطط السمان تغيير ناقص

عن الجزائريين والعراقيين والنصر المبين

لدى الشعب الجزائري ميزة جيدة 
للتعلم من أخطاء تجارب الدول 
المجاورة، وعدم الرضوخ لخدعة 

المسكنات في طريقة التعامل مع 
من تحوم حولهم شبهات بارتكاب 
مخالفات، والتصميم على أن يمتد 

التطهير لجميع أنواع الفساد

نعم إن إيران وميليشياتها العراقية 
هي الأكثر قسوة وفسادا وهمجية 

ودموية من نظام بوتفليقة 
وبطانته، ولكن إيران وميليشياتها 
لن تستطيع أن تقتل المتظاهرين 

السلميين العراقيين، إذا كانوا 
بمئات الآلاف أو الملايين، مثلما لم 
يستطع النظام الجزائري أن يقتل 

المتظاهرين الجزائريين

الرئيس السوداني عمر البشير يريد تجنب مصير بوتفليقة

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي



سعي روسي إلى فرض تسوية في سوريا بوساطة إسرائيلية

} يتنافس الروس والأميركيون على 
صداقة نتانياهو، ويراهنون على فوزه في 

الانتخابات الإسرائيلية التي ستقام بعد 
يومين. ففلاديمير بوتين ساعد نتانياهو 
على استعادة رفات الجندي الإسرائيلي 

باومل، المفقود منذ 1982، وذلك بعد أيام من 
اعتراف دونالد ترامب بالسيادة الإسرائيلية 

على الجولان السوري المحتل.
وإن بدا مشهد تقديم الهدايا لنتانياهو 

من الطرفين الأميركي والروسي تنافسا على 
التقارب من إسرائيل، فإن مصالح الأطراف 

الثلاثة في سوريا لا تتعارض، بل تلتقي في 

ملفات عديدة شائكة وعالقة، بانتظار تقارب 
روسي أميركي، يبدو أنه سيتحقق بمساع 

إسرائيلية، للحصول على القبول الأميركي، 
في ما يتعلق بتمرير الحل السياسي 

الروسي، وفق مسار سوتشي المعلن مطلع 
2017، والتخلي عن المسار الأممي المتمثل 

بمقررات جنيف1، والقرار الأممي 2254.
تحجيم النفوذ الإيراني في سوريا، 

والذي كان مطلبا إسرائيليا وأميركيا، بات 
اليوم بجلاء مطلبا روسيا أيضا، في ظل 

الإيراني على السيطرة  التنافس الروسي – 
على أجنحة النظام العسكرية والسياسية 

والاقتصادية. فقد تلمّس الإسرائيليون 
لحظة الغضب الروسي من تقارب النظام مع 

إيران، بعد زيارة الأسد إلى طهران، وعقْد 
اتفاقيّات اقتصادية تعطي إيران نفوذا في 

البحر المتوسط، الأمر الذي استفزّ روسيا، 
خاصة أن تلك الزيارة قوّضت المساعي 

الروسية لإعادة النظام السوري إلى الحضن 
العربي، ثم الاعتراف الأوروبي ببقائه، 

للحصول على تمويل لإعادة الإعمار.
بعد سيطرة النظام السوري على 60 

بالمئة من مساحة سوريا، ومع الانتهاء من 
القضاء على تنظيم داعش شرق الفرات، 

والإعلان عن نية أميركية للانسحاب، وإن 
لم يتّضح مداها الزمني وتفاصيلها، ومع 
التمسك باتفاق سوتشي بخصوص إدلب، 
رغم التلكؤ في استكمال بنوده، وانتهاكه 
من قبل النظام والروس أنفسهم، بعد كل 

ما سبق، تبدو روسيا عاجزة عن فرض 
التسوية السياسية التي ارتأتها في مؤتمر 

سوتشي للحوار الوطني، أي الحل من 
بوابة تشكيل اللجنة الدستورية، وإعداد 

دستور يقرّه النظام؛ والسبب هو العراقيل 
الأميركية المتمثلة بشرط تحجيم إيران في 

سوريا، وشرط العودة إلى القرارات الدولية، 
والمضي بالتغيير السياسي، إضافة إلى 

العقوبات الأميركية على النظام، وعلى من 
يدعمه.

الحقيقة أن لا مصالح بعيدة المدى 
لواشنطن في سوريا، ضمن استراتيجيتها 

بالانسحاب من المنطقة؛ وهي تدخلت، 
على رأس التحالف الدولي لمحاربة داعش، 
ولأنها لا تريد أن تنفلت الأمور في المنطقة 
أكثر. فالنظام دمّر سوريا وقسّمها جغرافيا 

وديموغرافيا، لمواجهة الثورة الشعبية 
والبقاء في الحكم، ثم استعان بالاحتلال 

الروسي، بعد الإيراني، وكل ذلك كان 
بموافقة أميركية، وتحوّلت سوريا إلى دولة 

ضعيفة، كما العراق، الأمر الذي يتوافق 
مع الإرادة الأميركية، لكنّه تحقق دون عناء 

منها.
التشدد الأميركي تجاه النظام السوري 

ليس بدوافع إنسانية، بعد ارتكابه المجازر؛ 
فلو كان الأمر كذلك، لاتخذت واشنطن 

خطوات جدّية لمنع حصول المقتلة 
السورية من أصلها، بل كانت الولايات 

المتحدة راضية عن قمع النظام السوري 
للثورة الشعبية؛ لكن بعد أن أتم النظام 

هذه المهمة، تتشدد واشنطن في موقفها 
منه، للضغط على موسكو التي وضعت كل 
رهاناتها على بقائه، وحتى يكون للولايات 

المتحدة رأي حاسم في كيفية ترتيب 
الوضع السوري، وإن كانت ستنسحب منه 

في النهاية.
أعلنت إسرائيل، منذ 2011، على لسان 

مسؤوليها، موقفها المؤيد للنظام السوري 
ضد الثورة السورية، وتبادل الطرفان 

تصريحات عن أن ”أمن إسرائيل من 
أمن سوريا“؛ واليوم يقول الإسرائيليون 

بصراحة إنّهم يدعمون بقاء النظام السوري، 
الذي أمّن الحدود منذ اتفاق فض الاشتباك 

في 1974، وحتى اليوم. وبالتالي النظام 
السوري، رغم ارتباك إعلامه ”الممانع“، 

يرسل عبر الروس رسائل إيجابية لإسرائيل، 
من قبيل تسليم رفات الجندي الإسرائيلي 
وأغراضه، وفي 2016 سلّم بوتين نتانياهو 
الدبابة التي أقلّت الجندي ورفاقه، والتي 

كان الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد قد 
أهداها إلى الاتحاد السوفييتي.

إسرائيل مهتمة بالوضع السوري، 
وزاد قلقها بعد التدخّل إيران وميليشياتها 

الداعمة للنظام السوري، وبناء قواعد 
عسكرية لها على كامل الأراضي السوري 

يمكن أن تهدد أمن إسرائيل، ومؤخرا يجري 
الحديث عن صواريخ حزب الله عالية الدقة، 

كل ذلك دفع نتانياهو إلى زيارة موسكو 
للمرة الثالثة عشرة منذ 2015، وتقوية 

صداقته مع بوتين، والتنسيق المتبادل 
في ما يتعلق بحرية الحركة في الأجواء 

السورية، ومنع النظام من تشغيل منظومتي 
الدفاع الجوي أس- 300. فيما بادل بوتين 

نتانياهو الدعم، خاصة المعنوي بخصوص 
انتخاباته المقبلة؛ كما عبّر بوتين عن 
استعداده لمناقشة خطة نتانياهو في 

سوريا، والتي تم الحديث عن نقاشها مع 
الجانب الأميركي.

وتميل إسرائيل إلى الحلول التفتيتية 
في سوريا، وقد تدعم، كحلّ وسط، خيارات 
اللامركزية، باعتبار أن سوريا واقعة تحت 
هيمنة العديد من مراكز النفوذ الخارجية، 

وفق رؤية مركز أبحاث الأمن القومي 

الإسرائيلي، وهو أهم مراكز التفكير في 
إسرائيل.

اقترح نتانياهو على بوتين صفقة تقوم 
على التزام إسرائيل بتجنّب القيام بعمليات 
عسكرية في عمق سوريا مقابل تعهد روسيا 

بمنع إيران من مواصلة بناء قوة عسكرية 
هناك.

وضع بوتين كل رهاناته على بقاء 
النظام السوري، وبعد زيارة نتانياهو 

الأخيرة إلى موسكو، وما نتج عنها من 
تبادل إطراءات وأفكار ودعم ومصالح، 

تبدو روسيا أكثر ثقة في قدرتها على فرض 
رؤيتها للحل السوري؛ فالرئيس التركي 

رجب طيب أردوغان سيزور روسيا الاثنين 
المقبل، وقد يحصل تقدم في ملفات إدلب، 

والمضي في صفقة أس- 400، للضغط على 
واشنطن في ما يتعلق بالمنطقة الأمنية، 
وفي 25 أبريل الحالي ستعقد محادثات 

أستانة 12، والتي تأمل روسيا أن يتم إقرار 
اللجنة الدستورية فيها.

الموقف الإسرائيلي يتفق مع النظام 
السوري، الذي يريد البقاء في الحكم بأي 

ثمن، ويتفق مع الرؤية الروسية للحل 
السوري، بالإبقاء على نظام الأسد. وهنا 

قد يحسم الأسد خياراته بالتخلي عن 
الحليف الإيراني، مقابل حليف إسرائيلي 
”غير معلن“، عبر الوسيط الروسي، حتى 
لو ظلت تصريحاته تصفه بالعدو؛ فهو 
الحليف الأكثر فعالية وأثرا في  العدوّ – 

القرار الأميركي، وفي التقبل الدولي لبقاء 
النظام السوري، من الحليف الإيراني الذي 
بات مستفزا لكل الأطراف، بما فيها الطرف 

العربي.

} غريبة تلك المنافسة بين دونالد ترامب 
وفلاديمير بوتين على دعم بنيامين نتانياهو 

قبل أيّام من موعد الانتخابات الإسرائيلية 
في التاسع من الشهر الجاري. لم يكن 

الرئيس الروسي مضطرا إلى استقبال رئيس 
الوزراء الإسرائيلي، في هذا التوقيت بالذات. 
كذلك، لم يكن مضطرا إلى الإعلان، وقبل ذلك 

تسريب خبر، عن تسليم روسيا رفات عسكري 
إسرائيلي قتل في معركة السلطان يعقوب 

في أثناء الاجتياح الإسرائيلي للبنان صيف 
العام 1982.

هناك جنود سوريون قاوموا 
الإسرائيليين ببسالة في معركة السلطان 

يعقوب وهي بلدة في البقاع اللبناني وذلك 
من دون غطاء جوّي بعدما أسقط سلاح الجوّ 
الإسرائيلي معظم الطائرات الحربية السورية 

التي أقلعت من أجل التصدي للإسرائيليين 
عندما تقدّموا مسافة أكثر مما كان متفقا 

عليه وقتذاك في الأراضي اللبنانية. في يوم 
واحد، أسقطت إسرائيل 82 طائرة سورية. 
كان ذلك إهانة للسلاح السوفييتي قبل أن 

يكون إهانة لسوريا.

تكبّد الإسرائيليون خسائر كبيرة 
في معركة السلطان يعقوب التي تصدّى 
فيها سلاح المدرعات السوري للدبابات 

الإسرائيلية. كانت معركة غير متكافئة قرّر 
الضباط والجنود السوريون خوضها متكّلين 

على أنّهم كانوا يمتلكون وقتذاك دبابات 
سوفييتية حديثة من طراز ت – 72.

تبيّن في معركة السلطان يعقوب أن 
الجندي السوري يمتلك شجاعة كبيرة وأنّه 

قادر على المواجهة وأنّه يختلف عن الجنود 
السوريين الذين انتشروا عند الحواجز التي 

أقيمت في مختلف المناطق اللبنانية وكان 
همّهم الأوّل إذلال اللبنانيين من كلّ الطوائف 

والمناطق والطبقات الاجتماعية.
تبحث إسرائيل منذ العام 1982 عن 

جنودها المفقودين في لبنان. لم يعد سرّا أن 
روسيا لعبت دورا في إيجاد بقايا أحد هؤلاء 

بعد 37 عاما على معركة السلطان يعقوب. 
يبدو أن الجندي الإسرائيلي الذي عثر على 

رفاته كان مدفونا في مخيّم اليرموك قرب 
دمشق حيث كانت هناك سيطرة لـ“الجبهة 

التابعة للأجهزة  القيادة العامة“  الشعبية – 
السورية.

في كلّ الأحوال، تبيّن كم العلاقة متينة 
بين روسيا وإسرائيل وكم أنّ هذه العلاقة 

مهمّة في تحديد مستقبل سوريا. يشمل ذلك 
في طبيعة الحال بقاء بشّار الأسد في دمشق 
إلى حين الانتهاء من المهمّة التي كلّف نفسه 

بها وهي تفتيت سوريا والتأكّد من أنّه لن 
تقوم لها قيامة في يوم من الأيّام.

هل يعتقد بشّار الأسد، الذي نفت وسائل 
الإعلام التابعة له أيّ علاقة بالعثور على 
رفات العسكري الإسرائيلي، أنّ حدثا من 

هذا النوع سيساعد في تعويم نظامه؟ ليس 
مستبعدا أن يكون ذلك هو تفكير النظام 

السوري الذي يتّكل على إسرائيل كضمانة 
له وذلك منذ العام 1967 عندما سقطت هضبة 
الجولان في يد الإسرائيليين في ظروف أقلّ 

ما يمكن أن توصف به أنّها غامضة.
هل أراد بوتين المزايدة على الولايات 

المتحدة في حبّ إسرائيل وبنيامين 
نتانياهو بالذات؟ ليس ما ينفي ذلك، 

خصوصا أنّ الإعلان عن استعادة رفات 
الجندي الإسرائيلي جاء بعد أيام من 

قرار الرئيس دونالد ترامب الذي يعترف 
فيه بالسيادة الإسرائيلية على الجولان. 

لا يمكن التعاطي مع هذا القرار ببساطة، 
أقلّه لسببين. الأول مرتبط بالانتخابات 

الإسرائيلية والآخر بأنّ أي صاروخ أو قذيفة 
تطلق في اتجاه الجولان المحتلّ صار يعتبر، 

من وجهة نظر واشنطن، صاروخا أو قذيفة 
تطلق على إسرائيل.

الروسي  ما سرّ هذا الغرام الأميركي – 
بنتانياهو الذي لم يرد في يوم من الأيّام 

أن يكون هناك شيء اسمه عملية سلام في 
الشرق الأوسط. أجبر نتانياهو في مرحلة 

معيّنة على الكلام عن أنّه يحبّذ خيار 
الدولتين. لم يكن في الواقع سوى شخص 
يؤمن إيمانا عميقا بأنّ الدولة الفلسطينية 

خطر على إسرائيل وأن لا خيار أمام إسرائيل 
سوى تكريس احتلالها لجزء من الضفة 
الغربية، بما في ذلك القدس، عن طريق 

الاستيطان.
واضح انضمام أميركا وروسيا لخيار 

بنيامين نتانياهو الذي يسمّيه الإسرائيليون 

”بيبي“. هذا الخيار يعني بين ما يعنيه طيّ 
صفحة القضيّة الفلسطينية إلى أبد الآبدين 

وتجاهل وجود شعب يمتلك هوية خاصة 
به موجود على الخارطة السياسية للشرق 
الأوسط. هناك استغلال أميركي – روسي 

لوجود نظام سوري في حاجة كلّ يوم إلى 
استرضاء إسرائيل من أجل البقاء في دمشق 

والقول إنّه لا يزال موجودا.
بين اعتراف أميركا بضمّ إسرائيل 

للجولان، بما يخالف كلّ قرارات الشرعية 
الدولية والقانون الدولي، وبين تسليم روسيا 
لإسرائيل رفات العسكري الإسرائيلي في هذا 
التوقيت بالذات، يتبيّن بوضوح، ليس بعده 
وضوح، أن الشرق الأوسط الجديد بدأ يولد. 

يدل على بداية ولادة هذا الشرق الأوسط 
الجديد التفاهم الأميركي- الروسي على 

الدور الإسرائيلي في المنطقة من جهة وعلى 
أن النظام السوري لم يعد موجودا إلاّ شكليا 

في دمشق من جهة أخرى.
عندما يراهن الأميركي والروسي على 

”بيبي“، معنى ذلك أن هناك رهانا على نظرة 

جديدة مختلفة كلّيا عن الماضي إلى القضيّة 
الفلسطينية. إذا كان المستوطنون دفنوا في 

الضفّة الغربية خيار الدولتين على أرض 
الواقع، فإن أميركا وروسيا تدفنان هذا 

الخيار على الصعيد الدولي لا أكثر ولا أقلّ. 
وإلاّ كيف يمكن تفسير مثل هذا الدعم من 

بوتين وترامب لسياسي إسرائيلي فاسد إلى 
حدّ كبير لم يؤمن في أيّ يوم بتسوية معقولة 
ومقبولة مع الفلسطينيين خارج إطار إذلالهم 

وحرمانهم من الحقّ الأدنى من حقوقهم 
المشروعة.

لم ينقذ الروسي، الذي تدخّل في الحرب 
الشعب السوري على نحو مباشر ابتداء 

من خريف العام 2015، بشّار الأسد من أجل 
بقاء خارطة الشرق الأوسط على حالها. أنقذ 

الروسي بشّار الأسد من أجل الانتهاء من 
سوريا التي عرفناها. جاء الآن وقت قطف 

ثمار التدخّل الروسي في الحرب على الشعب 
السوري. هناك في السنة 2019 معطيات 

جديدة محورها سؤال هو: ما العمل بالوجود 
الإيراني في سوريا. فما يجمع بين روسيا 

وأميركا وإسرائيل في سوريا هو التخلص 
من الوجود الإيراني فيها.

هذا ما يفترض في السياسيين اللبنانيين 
الذين ما زالوا يراهنون على بشّار الأسد 

ونظامه استيعابه، أقلّه من أجل حماية لبنان 
في هذه الظروف المعقّدة التي تمرّ فيها 

المنطقة. من حقّ العرب عموما إدانة القرار 
الأميركي باعتبار الجولان أرضا إسرائيلية، 

لكنّ ليس من حقّ أي مسؤول لبناني أو عربي 
الكلام عن الغياب السوري عن القمّة العربية 

الأخيرة التي انعقدت في تونس والتحسّر 
على ذلك. مثل هذا الكلام ليس سوى دليل 
عجز عن فهم معنى ما يدور في المنطقة لا 

أكثر. النظام السوري صار من الماضي. صار 
هذا النظام مضطرا إلى نفي أي علم بالعثور 
على رفات العسكري الإسرائيلي وأي علاقة 
له بإعادة الرفات إلى إسرائيل. يحصل ذلك 

كلّه في حين يعتقد النظام أنّ إسرائيل ما 
زالت مقتنعة بأهمّية بقائه منذ تسليمها 

الجولان من دون إطلاق رصاصة واحدة في 
العام 1967…

سياسة

{بيبي} الغرام الأميركي – الروسي بـ
خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

عندما يراهن الأميركي والروسي 
على {بيبي}، معنى ذلك أن 

هناك رهانا على نظرة جديدة 
مختلفة كليا عن الماضي إلى 

القضية الفلسطينية. إذا كان 
المستوطنون دفنوا في الضفة 

الغربية خيار الدولتين على أرض 
الواقع، فإن أميركا وروسيا تدفنان 

هذا الخيار على الصعيد الدولي

قد يحسم الأسد خياراته بالتخلي 
عن الحليف الإيراني، مقابل 

حليف إسرائيلي {غير معلن}، عبر 
الوسيط الروسي، حتى لو ظلت 

تصريحاته تصفه بالعدو

الولايات المتحدة في يد وروسيا في الأخرى
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رانيـا رضوان مصطفى
كاتبة سورية

القبضة الإيرانية ترتخي



} عندما جلست لأكتب هذا المقال لم تكن 
أي من وكالة أنباء الأناضول الرسمية أو 

اللجنة العليا للانتخابات قد أعلنت النتيجة 
النهائية في إسطنبول، ولكن الأمور كانت قد 
بدأت تتضح منذ منتصف ليلة الجمعة؛ كان 

الأمر قد حُسِمَ تقريبا لصالح مرشح حزب 
الشعب الجمهوري أكرم إمام أوغلو.

كانت البيانات الأخيرة الصادرة عن 
اللجنة العليا للانتخابات تؤكد فوز إمام 

أوغلو.
وإذا أردنا الدقة، فقد كانت انتخابات 

24 يونيو الأخيرة إشارة مهّدت لما شهدناه 
اليوم، ثم جاءت هذه الانتخابات لتؤكد هذه 
الصورة؛ فعلى الرغم مما يتمتع به تحالف 

الشعب من إمكانات الإدارة، والإمكانات 
المادية والتشريعية، بالإضافة إلى الآلة 

الإعلامية التي تسانده على الدوام، إلا أنه لم 
يحقق الفوز في معظم المحافظات الكبيرة 

مثل أنقرة وإسطنبول وأنطاليا وأضنة، 
بالإضافة إلى المحافظات ذات الأغلبية 

ب عليها حارسا قضائيا. الكردية التي نصَّ
استطاع حزب المعارضة الرئيس، 

الذي عجز عن التغلب على التحالف الذي 
أقامه أردوغان وبهجلي خلال العديد من 

الانتخابات السابقة، والذي امتنع عن 
الوقوف إلى جوار الأكراد تحت ضغط 

الحزب الصالح، أن يقضي على هيمنة حزب 
العدالة والتنمية في المدن المهمة بمساعدة 

من الأكراد أنفسهم.
أظهر الأكراد أن لديهم المقدرة على 

تغيير كفّة التوازنات في هذه الانتخابات، 
وبعثوا بذلك برسالة واضحة إلى جموع 

الشعب التركي؛ مفادها ”نحن هنا، لا يمكن 
لأحد أن ينكر وجودنا“. ظهر هذا جليّا سواء 

من خلال الاستراتيجية العقلانية، التي 
اتبعها حزب الشعوب الديمقراطي أو من 
خلال الرسائل التي بعث بها دميرطاش، 

ورغبته في توجيه الشكر، على أرض الواقع 
إلى الناخبين من حزب الشعب الجمهوري، 

الذين صوتوا بشكل مؤثر لصالح حزب 
الشعوب الديمقراطي في انتخابات 7 يونيو 

و 24 يونيو.
أظهرت هذه الانتخابات أيضا أن حزب 

العدالة والتنمية قد خسر دعم الناخبين في 
المناطق الحضرية ذات الكثافة السكانية 
العالية، وكشفت عجزه عن إقناع الشباب 

والناخبين الجدد في تلك المناطق بسياسته. 
وقد بدا هذا الاتجاه أكثر وضوحا منذ عام 

.2015
وعلى الرغم من محاولة حزب العدالة 

والتنمية التخفيف من حدة سياسته 
التمييزية التي اتبعها خلال عدد من 

الانتخابات الأخيرة بحديثه عن البقاء، 
والحفاظ على الدولة، إلا أن محاولته تلك، 

لأجل استعادة دعم المواطنين له في المدن 
الكبيرة، قد باءت بالفشل في ظل الأزمة 

الاقتصادية المتصاعدة.
لم يعد حزب العدالة والتنمية يقدّم جديدا 

في جميع خطاباته الموجهة إلى مناصريه. 
ومن ثم اتبع في حديثه إلى الشعب التركي 
منهجا جديدا؛ استند فيه إلى استراتيجية 

حاول من خلالها توجيه الشعب التركي 
إلى الإيمان بحكايات وقصص غير واقعية 

عن طريق زيادة جرعة اللاعقلانية التي من 
شأنها تدمير إدراك المواطن لواقع المجتمع.

ولكن عندما اصطدم أغلب الناخبين 
في المدن الكبرى بالحقيقة المؤلمة، بعدما 

فقدوا عملهم وقوت يومهم، واضطروا 
إلى الوقوف في طوابير طويلة؛ من أجل 

الحصول على البطاطس والبصل، وصاروا 
أكثر فقرا مع كل يوم يمر عليهم، حينها 

أيقنوا بكل تجرّد أن خطر البقاء، الذي طالما 
ثتهم عنه حكومة حزب العدالة والتنمية  حدَّ

طوال 17 عاما، كان المقصود به بقاؤها هي، 
وليس بقاء الدولة أو انهيارها كما كانوا 

يزعمون.
عندما أدرك أردوغان أن الناخبين في 
العاصمة والمدن الكبرى أداروا وجوههم 
عن السلطة الحاكمة، وأنه عجز عن إزالة 

تخوفهم من الوضع الراهن، لجأ إلى 
استراتيجية أخرى لمنع الناخبين من 

الذهاب إلى مكان آخر؛ فاتخذ خطوة محفوفة 
ل الانتخابات المحلية إلى ما  بالمخاطر، وحوَّ

يشبه الاستفتاء على شخصه هو.

والحق يُقال، إنه قد نجح في هذا الأمر، 
ولو بشكل جزئي، وتمكن من إيقاف هذا 

النزيف إلى حد ما. وعلى الرغم من نجاح 
هذه الاستراتيجية في منع حدوث الهزيمة 
الكاملة، إلا أنها لم تمنع سقوطه في المدن 

الكبيرة.
يبدو أن حزب العدالة والتنمية سيتحول 

بالتدريج، بعد هذه الانتخابات، إلى حزب 
محاصر في وسط الأناضول، وسينحصر 

وجوده بشكل جزئي في منطقة البحر 
الأسود. ومن الطبيعي أن تضعُف قبضته 

على المدن الكبرى كذلك. وهذا يعني أن 
مجريات الأمور لن تكون في صالحه، خاصة 

مع تفاقم الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي 
يتعيّن عليه التغلب عليها.

من ناحية أخرى، لا يمكن الجزم إن كان 
حزب الحركة القومية، الذي يبدو في الظاهر 

مؤيدا لحزب العدالة والتنمية، سيستمر 
في دعمه لأردوغان وحزبه أم لا، خاصة مع 

تفاقم المشكلات الاقتصادية. وتُظهر الصورة 
الحالية، إضافة إلى هذا، أن حزب العدالة 

والتنمية وحزب الحركة القومية ينظران في 
علاقتهما بحزب الحركة القومية من نفس 
المنظور تقريبا. لذلك، فلن يكون مستغربا 

أن يتحول التعاون في ما بينهما إلى تنافس 
على السلطة.

من ناحية أخرى، فلا شك أن أردوغان 
نفسه، بخطاباته وسياسته، كان السبب في 
جعل حزب الحركة القومية يجني أكبر قدر 
من المكاسب من هذا التحالف. وإن كنا لا 
نعتقد أن يشهد هذا التحالف تفككا على 

المدى القريب، على الأقل، فهذا لا يعني أن 
الوضع الحالي يلقى قبولا واستحسانا لدى 

حزب العدالة والتنمية.
علاوة على ذلك، فإن حزب الحركة 

القومية قد بنى أيديولوجيته السياسية 
الخاصة على خطابات أردوغان؛ أي أنه كان 
يستفيد بشكل كبير من الحملات الدعائية، 

والتصريحات التي يدلي بها أردوغان وحزبه 
في كل محافظة ومدينة يقصدها، وكل شاشة 
يظهر عليها، دون أن يبذل جهدا حقيقيا في 
هذا. ومن الطبيعي أن أمرا كهذا كان يُقابل 
بحالة من عدم الارتياح على مستوى قاعدة 
حزب العدالة والتنمية. وستُزيد الخسارة 

الثقيلة التي تكبّدها حزب العدالة والتنمية 
في أنقرة وإسطنبول، على وجه الخصوص، 

من صعوبة الأمر، خاصة أنه ظل يحتفظ 
بأصواتهما طوال 25 عاما. ومن المؤكد أن 

حزب العدالة والتنمية لن يترك إعراض 
الكثير من الناخبين المناصرين لحزب 

الحركة القومية عن التصويت لصالح مرشح 
لهم إلى التصويت لصالح  التحالف، وتحوُّ
مرشح حزب الشعب الجمهوري في أنقرة 

منصور يافاش، من دون مساءلة.
من ناحية أخرى، فإن استمرار أردوغان 

في الحكم أصبح مرتبطا، بشكل كبير، 
نه مع حزب  باستمرار الائتلاف الذي كوَّ

الحركة القومية. لهذا السبب، يمكن القول إن 
أردوغان صار أكثر احتياجا لحزب الحركة 

القومية أكثر من أي وقت مضى.
وعلى الجانب الآخر، لا يمكن للمعارضة 

أن تركن إلى الدعوة بالقول إنها حققت 
نجاحا كبيرا؛ فعلى الرغم من أن أحزاب 
المعارضة حققت فوزا ثمينا في المدن 

الكبرى، إلا أن هذا لا يعد مؤشرا على حدوث 
توازن سياسي جديد في تلك المحافظات؛ 

لأنه من المرجح أن يعطي الجميع الأولوية 
للحفاظ على موقعه، في ظل مناخ تزداد فيه 

الأزمة الاقتصادية حدّة يوما بعد يوم.
ومهما يكن، فعلى الرغم من أن هذه 

الانتخابات لم تتمخض عن هزيمة صريحة 
للسلطة الحالية، كما أنها لا تعني فوزا 

صريحا للمعارضة، إلا أنها أظهرت لنا، بما 
لا يدع مجالا للشك، أن الأمر يفتح مجالا 

كبيرا للنضال من أجل الديمقراطية. وهذه 
النقطة في حد ذاتها أمر مهم للغاية.

علاوة على ذلك، فقد خسر النظام الجديد، 
الذي يطلق عليه اسم النظام الرئاسي، في 
أول انتخابات له. وهذا يعني أن المجتمع 

سجل اعتراضه على أرض الواقع على 
نظام الحكم الجديد. والأهم من هذا كله، أن 

الشعب التركي نجح في تجاوز عتبة الخوف 
واليأس التي ظل يعاني منها لوقت طويل، 

وصار في إمكاننا التطلع إلى المستقبل 
بالمزيد من الأمل.

أود في النهاية أن أؤكد أن البطل 
الحقيقي في هذه الانتخابات هو أكرم إمام 
أوغلو، الذي استطاع بحملته الانتخابية، 

التي احتضنت الجميع دون استثناء، 
وبإيمانه وثقته في نفسه، أن يترك تأثيرا 

إيجابيا لدى الناخبين في إسطنبول. وأقل 
ما يوصف به أداؤه في إدارة الأزمة التي 

حدثت ليلة الانتخابات أنه كان رائعا. 
استطاع إمام أوغلو أن يستميل القلوب إليه 

بوجهه الباسم وإرادته الصلبة؛ لذلك فلا 
أبالغ إذا قلتُ إن هذا الرجل سيجعل الأمر 

أكثر صعوبة على أردوغان في المرحلة 
القادمة.

ائي، وأنا أبدأ في كتابة هذا  } لي رجاء من قرَّ
المقـــال.. إذا كان ما أقولـــه خاطئا، فصححوا 
لـــي من فضلكـــم: إن أي انتخابـــات تعقد بين 
فتـــرة وأخـــرى في أي بلـــد من البلـــدان ليس 
الغرض منها هو الحفاظ على وجود الأحزاب 
الموجـــودة بالفعـــل على رأس الســـلطة؛ فمن 
الوارد أن تفقـــد هذه الأحزاب موقعها، وتتقلّد 
أحزاب المعارضة مقاليد الســـلطة بدلا منها، 
أليس كذلك؟ حسب معلوماتي، إن الانتخابات 
هـــي تصويت علـــى تجديد الثقة في الســـلطة 

الحالية.
ونحـــن بدورنـــا، بوصفنا مواطنـــي دولة 
تركيـــا، توجهنا إلى صناديـــق الاقتراع الأحد 
الماضي، واســـتخدمنا أصواتنـــا، انطلاقا من 
إيماننا بهذه الحقيقة. كانت انتخابات محلية. 
اخترنا مرشـــح الحزب الـــذي نريده أن يتولى 

رئاسة البلدية في المدينة التي نقيم فيها.
ر إدارة البلاد  كنـــا نعلم أن أصواتنا لن تغيِّ
بكاملها. كان تحرّكنا بدافع أن يتولى المرشح 
صاحـــب الرصيـــد الأوفر من عدد المرشـــحين 
رئاسة البلديات في محافظات تركيا المختلفة.
أرجو منكـــم الآن أن تفكروا في إجابة لهذا 
الســـؤال: إذا كنـــتُ محقّـــا في مـــا ذكرت حتى 
الآن، فهـــل يمكنكم أن تشـــرحوا ما الداعي من 
وراء المناقشـــات الدائـــرة اليوم حـــول نتائج 

الانتخابات؟
ألـــم تكن الديمقراطية هي النظام الذي كفل 
للمواطن التركي الحق في التصويت، واختيار 
المرشـــح الذي يراه لائقا، وصـــولا إلى إعلان 
النتائج على الشـــكل الذي رأيناه اليوم؟ أم أنه 
تم تعليق العمل بهذا النظام دون أن ندري؟

من الوارد أن تقع أخطاء في أي انتخابات، 
خاصة إن كان عدد الناخبين يتعدى 50 مليون 
مواطن. ولأجل هذا أتاح القانون فرصة لتقديم 
طعـــون على نتائج الانتخابات؛ ليتم وفقا لذلك 
فحص الأصـــوات مرة أخرى، واتخـــاذ القرار 
بهذا الشـــأن؛ فإذا ثبت وقوع تجاوزات، حينها 
يمكـــن تصحيـــح الخطـــأ، ويتم إعـــلان القرار 
النهائي على الشعب، خلال الفترة المنصوص 

عليها وفق القانون.
وإذا فاز مرشحو المعارضة في الانتخابات، 
فإن القانون يلزم السلطة الحاكمة بالتنازل عن 
كافة الســـلطات للحزب المنتصـــر، بل وتقديم 
التهنئة للفائز بوصفه الرئيس الجديد للبلدية.

وعلـــى أي حـــال، فلا تـــزال هنـــاك خمس 
ســـنوات قادمة قبل إجراء الانتخابات المحلية 
القادمـــة، يمكـــن للطـــرف الخاســـر خلالها أن 
يراجع فيها نفســـه، ويعالج الأخطاء التي وقع 
فيها في هذه الانتخابات حتى لا يقع فيها مرة 

أخرى.
ســـأحاول تقديم إجابة عن السؤال السابق 
”أين مكمـــن الخطأ (فـــي فقدان حـــزب العدالة 
والتنميـــة المدن الكبرى)؟“ على النحو التالي: 
تشير الأرقام إلى أن حزب العدالة والتنمية فاز 
في هذه الانتخابات. حصل الحزب على المركز 
الأول في بعض المدن والمحافظات التي خسر 

فيها حزب الشعب الجمهوري.
وإذا تـــم إجـــراء الانتخابـــات العامة، فإن 
الجبهـــة الحاكمـــة (حـــزب العدالـــة والتنمية 
وحزب الحركة القومية) ســـوف تنال الثقة من 

الشعب عبر صناديق الاقتراع.
حسنا، ماذا الآن بعد أن خسر حزب العدالة 
والتنمية مقعد رئاســـة البلديـــة في العديد من 
المحافظـــات والمدن فـــي الانتخابات التي فاز 

بها من الناحية العددية؟
التحالفـــات.  بســـبب  واضحـــة:  الإجابـــة 
ويمكننـــا أن ندرك هذه الحقيقـــة بوضوح إذا 
ألقينا نظرة فاحصة على نتائج الانتخابات في 

أنقرة وإســـطنبول: لو كان كل حزب قد خاض 
الانتخابات بمفرده ومع مرشحيه فقط، لتمكّن 
مرشـــحو حزب العدالة والتنمية من الفوز في 

المحافظات والمدن التي خسروا فيها الآن.
خـــدم التحالف، الذي بـــدأ قبل الانتخابات 
العامـــة، حزب العدالـــة والتنمية بشـــكل عام. 
وأقصد هنا بقولي بشكل عام أن حزب الحركة 
القومية كان المســـتفيد الأول من هذا التحالف 

في الانتخابات العامة.
وعلى الرغم مـــن أن تكوين التحالفات أمر 
مخالـــف للقانـــون، إلا أن ”تحالف الشـــعب“، 
الـــذي أعيد تكوينه بتوجيه مـــن حزب الحركة 

القومية، قاد الطرف الآخر لتشكيل تحالف.
رت  كانـــت هـــذه هـــي الخطـــوة التـــي غيَّ
التوازنات بدرجة ســـتفتح الطريق أمام تغيير 
الإدارة فـــي أنقرة وإســـطنبول، بعد أن احتفظ 

حزب العدالة والتنمية بهما لسنوات طويلة.
القوميـــة  الحركـــة  حـــزب  كان  ومثلمـــا 
المستفيد الأكبر من تحالف الشعب، كان حزب 
الشـــعب الجمهوري هو الطرف المستفيد من 

تحالف المعارضة.
ومن ناحية أخـــرى، أدَّى الخطاب الدعائي 
لحزب العدالة والتنمية، الذي اســـتهدف حزب 
الشـــعوب الديمقراطـــي في المقـــام الأول، إلى 
انتقـــال أصـــوات هـــذا الحزب إلى مرشـــحي 
حزب الشـــعب الجمهوري في المـــدن الكبرى، 
علـــى الرغم من الموقف الثابت للحزب في هذا 

الشأن.

دفع حزب العدالة والتنمية بيديه الناخبين 
المؤيديـــن لحـــزب الشـــعوب الديمقراطي إلى 
التصويـــت لصالـــح مرشـــحي حزب الشـــعب 
الجمهـــوري، الذين ما كانـــوا ليصوتوا له في 

الأحوال العادية.
والواقع أنه إذا تأكدت النتائج كما أعلنتها 
اللجنة العليا للانتخابات، فســـتكون الســـلطة 
الحاكمـــة هـــي التي تســـببت في فقـــدان أكبر 

خمس مدن في تركيا بسياستها السيئة.
ألا توافقونني الرأي في هذا الطرح؟

لـــو لم يخض حزب العدالـــة والتنمية هذه 
الانتخابات إلى جانب حـــزب الحركة القومية 
لـــكان بن علـــي يلدريم الآن فـــي منصب رئيس 
البلدية في إسطنبول، ومحمد أوز هاسكي في 
أنقرة، بـــل وربما كانا قد بـــدآ بالفعل في أداء 

مهام منصبيهما.
وفي رأيي الشخصي، فإن أي خطوة أخرى 
يمكن أن يخطوها حـــزب العدالة والتنمية، أو 
أي خطاب قد يُدلي به، أو أي شعور سيتظاهر 
بـــه، دون أن يضع هذه الحقيقـــة أمام ناظريه، 
ســـيكون خاطئـــا لا محالة. ولهذا الســـبب لن 
تكون هنـــاك فرصة لديه للعودة إلى الســـلطة 

مرة أخرى.
التحالفـــات  ”إن  بالقـــول  الآن  وســـأكتفي 
يمكن أن تجعل وضع حـــزب العدالة والتنمية 
أكثر صعوبة فـــي الانتخابات العامة المقبلة“؛ 
لذلـــك يتعيّن على المســـؤولين في هذا الحزب 
أن يفكروا مليّا فـــي وضع الحزب في المرحلة 

الراهنة.

سياسة

الخطاب الدعائي لحزب العدالة 
والتنمية، الذي استهدف حزب 

الشعوب الديمقراطي في المقام 
الأول، أدى إلى انتقال أصوات هذا 

الحزب إلى مرشحي حزب الشعب 
الجمهوري في المدن الكبرى، على 

الرغم من الموقف الثابت للحزب 
في هذا الشأن

أغلب الناخبين في المدن التركية 
الكبرى أيقنوا بكل تجرد وبموجب 
الأزمة الاقتصادية أن خطر البقاء، 
الذي طالما حدثتهم عنه حكومة 
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عاما، كان المقصود به بقاؤها هي 
وليس بقاء الدولة أو انهيارها كما 

كانوا يزعمون

نسرين ناس
باحثة في الشؤون التركية

النظام الرئاسي في تركيا يثبت فشله 
في أول انتخابات

أخطاء حزب العدالة والتنمية 
التي أفقدته المدن الكبرى
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} واشــنطن - تعتبر الهجمـــات الإلكترونية 
وسيلة فعالة في حروب التجسّس والقرصنة، 
لكنهـــا تبقى مجـــرد خيار واحد علـــى قائمة  
أدوات التجسّس الأخرى، وهي ليست السلاح 
الأفضل في هذا السياق. فبعض المعلومات، 
مثل المحادثات الشخصية، لا يمكن الحصول 
عليهـــا من خـــلال القرصنـــة ومن ثـــم فإنها 
تتطلـــب اســـتخدام أدوات أخـــرى، مثل زرع 
الجواسيس لجمع المعلومات الاستخباراتية 
البشـــرية أو زرع أجهـــزة التنصّت للحصول 
على تسجيلات صوتية، ما يعني أن الأدوات 
التقليدية المســـتعملة في عمليات التجسس 
لـــم يتجاوزهـــا زمـــن الثـــورة الرقميـــة بـــل 
مازالت تحافظ علـــى مكانتها وتُواكب أحدث 

التطورات التكنولوجية وبدقة أعلى.
وأصبحت أجهزة التنصت اليوم أرخص، 
وأصغـــر مـــن ذي قبل، كما أصبـــح الحصول 
عليها أســـهل من أي وقت مضـــى، فمثلا من 
خلال هاتف أو سماعات يمكن التجسس على 
أدق التفاصيـــل والحصـــول علـــى معلومات 
ذات أهميـــة كبـــرى. ومـــن ذلـــك الســـماعات 
اللاســـلكية في هواتف آيفون التي لا تصلح 
للاســـتماع للمكالمات والموســـيقى فقط، بل 
أيضـــا للتنصت على الناس، حيث يوفر نظام 
التشغيل في سماعات آيربود خاصية لتكبير 
الصوت والإنصـــات إلى الكلام الخافت حتى 
وإن جـــرى النطق به على بعـــد أمتار. وقد لا 
يهتم البعض بهـــذه الخاصية لكنّ آخرين قد 

يستغلونها في التنصت على الآخرين.
ويرصـــد ســـكوت ســـتيوارت،  الباحـــث 
المتخصـــص فـــي الجوسســـة الإلكترونيـــة 
في مركز ســـتراتفور للأبحـــاث، تطور أدوات 
التجســـس مع تطور التكنولوجيا، ما يطرح 
تحديـــات أكبـــر أمـــام الشـــركات والجهـــات 
المعرّضة لخطر التجسس لمكافحته وإيجاد 
تنفيـــذ تدابيـــر أمنيـــة لحمايـــة نفســـها من 

التنصت.
الإلكترونية  الهجمـــات  تهديد  واكتســـب 
الكثيـــر من الدعايـــة في الســـنوات الأخيرة، 
وهناك حـــق في ذلك، حيـــث أن مثل هجمات 
القرصنة هذه تمـــدّ الجهات الفاعلة العدائية 
بـــأداة تجســـس ملائمة وقوية. ويمكن شـــن 
هجمـــات القرصنة من منصـــة خارجية ذات 
ســـلامة نســـبية دون أن تضطر إلى تعريض 
أصـــول ذات قيمـــة إلـــى خطـــر الاكتشـــاف 
والاعتقـــال، وتقدم للجهـــات الفاعلة درجة ما 

من سياسة الإنكار أيضا.

وعلـــى الرغم من ذلك، فـــإذا ما كانت جهة 
فاعلـــة مؤهلة، مثـــل هيئة اســـتخبارات، أو 
جماعة إجرامية متقدمة، أو عملية تنافســـية 
لشركة ذات تمويل جيد، ترغب حقا في وضع 
يديهـــا علـــى معلومات محـــددة، فـــإن هناك 
مجموعة من أدوات التجســـس الأخرى تحت 
تصرفها لكي تســـتطيع (ومازال الكثير منها 
يفعل ذلك) الانتشـــار بالإضافة إلى الهجمات 

الإلكترونية.

التهديدات التقنية بخلاف القرصنة
يؤكـــد ســـكوت ســـتيوارت علـــى أنـــه من 
الضروري عدم تجاهـــل التهديد الذي تفرضه 
التهديـــدات التقنية بخـــلاف القرصنة، والتي 

يمكن أن تأتي من جهات فاعلة خارجية تعمل 
من خـــارج المنشـــأة المســـتهدفة. وكان هذا 
ما يفعلـــه الضباط فـــي إدارة الاســـتخبارات 
الرئيسة الروســـية (جي.آر.يو) عندما حاولوا 
قرصنـــة شـــبكة البيانات اللاســـلكية لمنظمة 
حظر الأسلحة الكيميائية (أو.بي.سي.دابليو) 
باســـتخدام أدوات قاموا بوضعها في سيارة 

متوقفة بالقرب من مقر المنظمة.
كما أشـــارت المعلومات التي تم الحصول 
عليها من جهاز الكمبيوتر المحمول الذي تمت 
اســـتعادته من الســـيارة لاحقا، إلى أن إدارة 
الاستخبارات الرئيســـية الروسية استخدمت 
نفس الأجهزة في هجـــوم مماثل على الوكالة 
العالميـــة لمكافحـــة المنشـــطات (دابليو.إيه.

دي.إيـــه) ردا علـــى فرض الوكالـــة حظرا على 
مشـــاركة الرياضيين الروس في دورة الألعاب 
الأولمبية ومنافســـات دوليـــة أخرى من بينها 
أولمبياد صيف عام 2016 والأولمبياد الشتوية 

في عام 2018.
التهديـــدات  أنـــواع  تشـــتمل  أن  ويمكـــن 
التقنيـــة الخارجية الأخرى علـــى أدوات، مثل 
ميكروفونـــات ذات القطـــع المكافـــئ، وأنظمة 
الاســـتماع باســـتخدام الليـــزر، بالإضافة إلى 
أجهـــزة التقـــاط الهويـــة الدوليـــة لمشـــترك 
الهاتـــف المحمول (آي.إم.إس.آي-كاتشـــرز). 

ويمكـــن اســـتخدام هـــذه الأجهزة 
المحمولـــة  الهواتـــف  لتعقّـــب 
وجمـــع معلومـــات عالميـــة عن 
هوية مشـــترك الهاتف المحمول 

عـــن جهـــاز فـــي منطقـــة، وفـــي 
بعـــض الحـــالات، حتـــى اعتراض 

الاتصالات. والنوع الأكثر شهرة 

مـــن أجهزة التقـــاط الهوية الدولية لمشـــترك 
الهاتـــف المحمول ربما يكون نظام ”ســـتينغ 
راي“، والذي تستخدمه وكالات إنفاذ القانون 

على نطاق واسع.

تهديدات داخلية
ثمـــة أداة تجســـس أخـــرى وهـــي جمـــع 
المعلومات الاســـتخباراتية عن طريق البشر، 
أو تجنيد مصدر داخل المؤسسة المستهدفة 
تكون لديه إمكانيـــة الوصول إلى المعلومات 
المطلوبـــة. وحاليـــا، فإن كل شـــخص تقريبا 
يحمل أدوات تجسس محتملة متعددة. فيمكن 
إصابة الهواتف المحمولة، وأنظمة الحاسب 
الآلي والأجهـــزة اللوحيـــة ببرمجيات خبيثة 
يمكنها الســـماح لأطراف معادية بالســـيطرة 
علـــى الميكروفونـــات والكاميـــرات عن بعد، 
وتحويلها إلى منصـــات جمع مقاطع صوتية 
ومقاطـــع مصـــورة ســـرّية. كمـــا أن مكبرات 
الصوت الذكيـــة والأدوات الأخرى التي تدعم 
الاتصال بالإنترنت معرّضة للقرصنة وأن يتم 

استخدامها كأدوات تجسّس.
ويذكـــر ســـتيوارت كمثـــال، القبض على 
مهندس يعمل في قســـم المركبات الذاتية في 
شركة أبل بتهمة مشـــاركة معلومات حساسة 
تتعلق بالملكية مع منافسين صينيين للشركة 
في وقت سابق من العام الجاري. فقد استخدم 
هذا المهندس هاتفـــه الذكي في التقاط صور 
لمعلومات حساسة تتعلق بالملكية معروضة 
علـــى شاشـــة حاســـبه الآلـــي لا يمكن 
تحميلهـــا أو نقلها خـــارج النظام بأي 

طريقة أخرى.
حـــالات أخـــرى طُلـــب من  وفـــي 
وكلاء نقل مواد إلى داخل المنشـــأة 
المســـتهدفة. وفـــي عـــام 2017، قام 
الصين،  فـــي  الاســـتخبارات  جهاز 
وزارة أمـــن الدولة، بتجنيد موظف 
مـــن شـــركة فضـــاء فرنســـية كان 
يعمـــل في مكتب ســـوجو. وأعطت 
وزارة الأمـــن الداخلي الموظف ناقلا 
تسلســـليا عاما (ذاكـــرة تخزين/يو.إس.
بـــي) يحتوي علـــى برنامج ســـاكولا الخبيث 
(وهو نفس الفيروس الذي اســـتُخدم في شن 
هجمـــات على مكتب إدارة شـــؤون الموظفين 
فـــي الولايـــات المتحـــدة الأميركية فـــي عام 
2015). وأصـــدرت له التعليمـــات بإدخال هذا 
الناقل إلى جهاز حاســـب آلي محمول للشركة 
لتثبيت البرنامج الخبيث على شبكة الشركة. 
لكن وزارة أمن الدولـــة أعطت الموظف أيضا 
أنوعا من بعض مســـجلات المقاطع الصوتية 
والمقاطـــع المصـــورة الســـرّية، أو أداة لنقل 

الصورة والصوت مباشرة.
وحاليا، ما زالت أجهزة التنصت تُستخدم 
كثيـــرا في حـــالات لا تســـتطيع فيهـــا الجهة 
الفاعلـــة الحصول على ما تريـــده عن بعد أو 

عـــن طريـــق الهجمـــات الإلكترونيـــة. فبعض 
أنـــواع المعلومـــات ذات القيمة غيـــر متاحة 
بصيغة رقمية، وتحديـــدا، المحتوى اللفظي. 
فالذي يُقـــال في مناقشـــات اجتمـــاع مجلس 
الإدارة، أو فـــي المفاوضات التجارية يمكن أن 
يكون ذا فائدة ليس فقط للمنافســـة والجهات 
الفاعلـــة الحكومية، لكنه أيضـــا يحمل فائدة 
للمجرميـــن. فالمنظمة الإجرامية التي تحصل 
على معلومات داخلية عن البيان القادم لأرباح 
الشـــركة أو اندماج مزمع يمكنها جني أموال 
طائلة في ســـوق الأسهم إما عن طريق الشراء 

وإما عن طريق البيع المكشوف.
ولهذا الســـبب، فـــإن الأماكـــن المخصصة 
للاجتماعات المهمة كثيرا ما يتم تثبيت أجهزة 
تنصّت فيها، ومن الأهمية بمكان إجراء عمليات 
تمشـــيط من خـــلال اتخاذ تدابيـــر أمنية تقنية 
مضادة (تي.إس.سي.إم) قبيْل موعد الاجتماع. 
كما يُنصح وبشدة بإجراء عمليات مسح دورية 
لمكاتب ومنازل كبار المســـؤولين التنفيذيين، 
بالإضافة إلى أي منشـــأة تابعة للشركة تُجرى 

فيها عمليات بحث وتطوير حساسة.
ويمكن شـــراء أجهزة التنصـــت وتركيبها 
فـــي عدد مـــن الأماكن العامة فـــي المكتب بما 
في ذلك مقابس الكهرباء، ومشتركات الكهرباء 
المصابيـــح،  إلـــى  بالإضافـــة  والشـــواحن، 
والساعات، وكاشـــفات الدخان. ومقابل تكلفة 
إضافيـــة، يمكن لمتاجر التجســـس وصانعي 
أدوات التنصت تصنيع أداة تســـجيل صوتي 
ومرئـــي فـــي هيئة شـــيء معتـــاد عليـــه، مثل 
قطعة فنيـــة أو قطعة أثاث محددة. وبالإضافة 
إلى عمليات تمشـــيط من خـــلال اتخاذ تدابير 
أمنية تقنيـــة مضادة لضمان عـــدم وجود أي 
أجهزة موضوعـــة، فمن المهم أيضـــا مراقبة 
أي شـــيء يتم إحضاره إلـــى الأماكن التي يتم 
فيها إجراء نقاشـــات حساسة، مثل الأثاث أو 
الزخرفة (الديكور). كما أنه من المهم الحد من 
عدد الأشـــخاص الذين يدخلـــون إلى مثل هذه 
الأماكن وإجراء تفتيش دقيق لأولئك الذين يتم 
منحهم إمكانية الدخول إلى هذه الأماكن، بمن 
في ذلك العاملين في أطقم الإنشاء أو التجديد 

أو النظافة.

الخطر المتنكر
أســـفر التقدم الذي تم تحقيقـــه في مجال 
التكنولوجيا عن أجهـــزة تنصت صغيرة جدا 
وأجهـــزة تســـجيل مخفية رخيصة ويســـهل 
الحصول عليها بصورة اســـتثنائية. والكثير 
من أجهـــزة التنصت المتاحة علـــى الإنترنت 
أو في متاجر التجســـس جيـــدة أو أفضل من 
تلك التي استخدمتها الحكومات في عملياتها 
الاســـتخباراتية منـــذ 20 عامـــا. ويعني إنتاج 
أجهزة التنصت هذه على نطاق واسع وطبيعة 
ســـهولة الوصول إليها أنها تُستخدم من قبل 
مجموعات واســـعة ومتنوعـــة، مما يجعل من 

الصعب اقتفاء أثرها مرة أخرى وتحديد فاعل 
محدد لها عند اكتشافها.

وفي بعـــض الحالات، يتـــم تركيب أجهزة 
التنصـــت دون نية اســـتعادتها على الإطلاق، 
ممـــا يجعل منها تحديـــا أكبر لجمع دليل مهم 
لتوجيـــه اتهام إلى مشـــتبه بـــه. وفي حالات 
أخـــرى، يمكن تورط حكومـــة دولة مضيفة، أو 
حكومـــة أجنبية أيضا، مما يعني أن الملاحقة 

القضائية غير مرجّحة على نحو كبير.

وبســـبب هذه العوامل، فإن هنـــاك الكثير 
جدا من أجهزة التنصت التي يمكن اكتشافها 
اليوم أكثر من الأشـــخاص الذين توجه إليهم 
التهـــم بتركيبهـــا. وتميل الشـــركات إلى عدم 
الكشـــف عن مثل هذه الحالات حتى لو لم تكن 
هنـــاك فرصة للإدانة، ويعمـــل مقدمو عمليات 
التمشـــيط من خلال اتخاذ تدابير أمنية تقنية 
مضادة وفقا لاتفاقيات ســـرية صارمة تمنعهم 

من مناقشة نتائجهم علانية.
ويغطـــي الافتقار لوجود دعـــاوى قضائية 
وتغطيـــة إعلاميـــة تتعلـــق بالتنصـــت علـــى 
ضخامـــة المشـــكلة وخاصـــة عنـــد مقارنتها 
بقضايـــا القرصنـــة البـــارزة. ونتيجـــة لذلك، 
يتـــم تخصيص مـــوارد أكثر بكثيـــر لمكافحة 
القرصنة مـــن مكافحة التنصت. وهذا لا يعني 
أن يتـــم تجاهل برامـــج الحماية من الهجمات 
الإلكترونية. لذلك يوصي ســـكوت ســـتيوارت 
الشـــركات بأن يتم النظر إلـــى جهود عمليات 
التمشـــيط من خلال اتخاذ تدابير أمنية تقنية 
مضـــادة علـــى أنها مكون مهـــمّ ضمن برنامج 

فعال لأمن المعلومات.

أسرار
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الهجمات الإلكترونية

سكوت ستيوارت

أجهزة التنصت من أسلحة التجسس ذات الأهمية البالغة

التجسس في متناول الجميع

كل شخص يحمل أدوات تجسس محتملة من الكمبيوتر إلى سماعات الآيفون

ضباط في إدارة الاستخبارات 
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حاولوا قرصنة شبكة البيانات 
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وجوه

إســـطنبول  الإداريـــة،  العاصمـــة  أنقـــرة   {
العاصمة التاريخية، إزمير عاصمة الكماليين 
وأنطاليا العاصمة السياحية. ذلك الثقل الذي 
تمثّلـــه هذه المدن فـــي الذاكـــرة التركية وفي 
الحاضـــر التركي بات خارج ســـيطرة الرئيس 
التركي رجـــب طيب أردوغـــان وحزبه العدالة 
والتنمية، بعد ســـنوات طالت من الهيمنة على 
قرار عشـــرات الملايين من ســـكان الحواضر 

الرئيسية لتركيا.
الصفعـــة التـــي تلقّاهـــا أردوغـــان جاءت 
مـــن حيـــث لا يتوقـــع، ومن مكمن اســـتخفاف 
لـــه ولأنصـــاره من فئـــة يتندر أعضـــاء حزب 
”أصحـــاب  بتســـميتها  والتنميـــة  العدالـــة 
الياقـــات البيضـــاء“، ويقصـــدون بهم ســـكان 
القســـم الأوروبي من إسطنبول، ومن سياسي 
شاب وطموح وضع مســـتقبل أردوغان وأناه 

المتورّمة في عين العاصفة.

ما الذي حدث؟ إنه أكرم إمام أوغلو مرشح 
حزب الشـــعب الجمهوري، الذي أصبح خلال 
ســـاعات قليلة، الخبر الرئيســـي في نشـــرات 
الأخبار حول العالـــم، خاطفا الأنظار بتحقيقه 
انتصـــارا مفاجئا في انتخابات رئاســـة بلدية 
إســـطنبول على حساب رئيس الوزراء التركي 
الســـابق بن علي يلدريم، مرشح حزب العدالة 

والتنمية الحاكم.

ولادة نجم سياسي
ولـــد إمـــام أوغلـــو عـــام 1970 فـــي قرية 
جيفيزلي بمدينة طرابزون المطلّة على البحر 
الأسود شمال شـــرق تركيا، درس في مدرسة 
طرابـــزون الثانويـــة، وتخرّج مـــن كلية إدارة 
الأعمـــال بجامعـــة إســـطنبول، وحصل على 
درجة الماجستير في إدارة الموارد البشرية، 
ثم بـــدأ حياتـــه المهنية عـــام 1992 من خلال 
شـــركة عائلية تنفذ أعمال البناء، شغل لاحقا 
منصب رئيس مجلس إدارتها. لعب كرة القدم 
هاويا خلال سنوات دراسته، ثم لعب محترفا 

في نادي طرابزون.
وبالإضافة إلى دوره الرياضي والسياسي 
والاقتصـــادي، كان لـــه دور نشـــط في الحياة 
الاجتماعيـــة والثقافية. فهو عضـــو بالعديد 
مـــن المنظمات غيـــر الحكومية فـــي مقاطعة 
بيليك دوزو إحدى مدن القســـم الأوروبي من 
إســـطنبول التي يعيش فيها منـــذ عام 1991. 
وبســـبب نشـــاطه هذا، أصبح رئيســـا لحزب 
الشعب الجمهوري في بيليك دوزو، واستمرت 

شـــعبيته في التوسّع حتى تمّ انتخابه رئيسا 
للبلدية هناك، حيث حصل على نســـبة 50.85 
بالمئة من أصـــوات الناخبيـــن بالانتخابات 

البلدية التي جرت عام 2014.
وخـــلال وقـــت قصير ســـلط إمـــام أوغلو 
الانتبـــاه إلى حزبـــه في بيليـــك دوزو نتيجة 
التوســـع الحضاري بالمدينة التي حقق بها 
إنجـــازات كبيرة ظهـــرت عـــام 2015، أي بعد 
توليه المنصب بعام واحد فقط. فكانت مدينته 
حديث وســـائل الإعـــلام التركيـــة باعتبارها 
المفضّلـــة لدى ســـكان إســـطنبول، فنال ثقة 
زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار 
أوغلو في 18 ديســـمبر الماضي، بترشـــيحه 
ليكون مرشـــح الحزب في الانتخابات البلدية 

عن مدينة إسطنبول.

الصدمة وبداية النهاية
تقدّم إمام أوغلو بطلـــب لمقابلة أردوغان 
لمناقشة سبل تنمية إسطنبول والنهوض بها 
ولكن طلبه قوبـــل بالتجاهل، لكن أردوغان لم 
يكن يدري حينها أنه يتجاهل الرجل العلماني 
الأتاتوركـــي الذي ســـيجرّد الإســـلاميين من 
رئاسة بلدية إســـطنبول التي سيطروا عليها 

منذ العام 1994.
انتبـــه العالـــم إلى صعـــود هذا الشـــاب، 
وأخـــذت وكالات الأنباء تـــردد أنّ الانتخابات 
المحليـــة التركيـــة أعلنـــت عـــن ميـــلاد نجم 
سياســـي جديد في إســـطنبول، رغم حصوله 
علـــى تمويل أقـــلّ بكثيـــر، مما تلقاه مرشـــح 
الحـــزب الحاكم، وأن إمام أوغلو صدم الطبقة 
السياســـية التركية بأكملها، بل حتى مؤيديه، 
بعد ظهوره بشـــكل بارز، في المنافســـة على 
منصب عمدة إســـطنبول، لافتة إلـــى أنّ فوزه 
الواضح، مثبتاً أنه خصم لا يســـتهان به، في 
مدينة مهمة، يقطنها أكثر من 15 مليون نسمة.
يتســـاءل أردوغـــان وقيـــادات حزبـــه عن 
الأســـباب التي أدت لهذه الخسارة الكارثية، 
وإلى هذا العقـــاب الجماعي من الأتراك بعدم 
التصويت لمرشـــحي حزب العدالة والتنمية، 
ولكن من يتتبع الانهيارات في تركيا بســـبب 
سياســـات أردوغان واستئثاره بالسلطة يجد 

لما حدث تفسيرا منطقيا. 
العملة المحلية هوت لأدنى مســـتوياتها 
منذ عقود، لتخسر نحو 40 بالمئة من قيمتها 
خـــلال العام الماضي فقـــط، فضلا عن ارتفاع 
معـــدلات التضخّـــم ووصوله إلـــى أرقام غير 
مســـبوقة بنحـــو 25 بالمئـــة. لكـــن أردوغان، 
بعقليـــة الدكتاتور، واجه هذه الأزمة بالإعلان 
عـــن زيـــادة جديدة فـــي الكهرباء بنســـبة 37 
بالمئة، وفي البنزين بنحو 19 قرشـــا، وأيضا 
بإغـــلاق منافذ بيـــع الخضـــراوات منخفضة 
الأسعار، كنوع من العقاب ضد الشعب التركي 

الذي لقّنه درسا لن ينساه.
يتجاهل أردوغان وحزبه بيانات مؤسسة 
الإحصـــاء التركية التي كشـــفت ارتفاع مُعدّل 
التضخـــم في تركيـــا 1.03 بالمئة خلال مارس 
الماضي، وأن مؤشـــر أسعار المستهلكين في 
تركيا ارتفع بنســـبة 19.71 بالمئة على أساس 
ســـنوي، كذلك مؤشر أســـعار المنتجين 1.58 
بالمئـــة ليبلغ معـــدل الزيادة الســـنوية 29.64 

بالمئة.
يبـــدو بالفعل أنها بدايـــة النهاية للحزب 
الحاكم، ما يعني أن أيام أردوغان في السلطة 
قد تكون معـــدودة، برغم الحملات الشرســـة 
التـــي تولّـــى بنفســـه إدارتها من مســـيرات 
ومؤتمـــرات وحشـــد انتخابي ضخـــم. فبعد 
قيامـــه بتغيير نظام الحكم مـــن برلماني إلى 
رئاســـي، وتوســـيع صلاحياتـــه بشـــكل غير 

مســـبوق، إلـــى الدرجـــة التي أصبـــح فيها 
الرجل الأوحد، استحوذ أردوغان على جميع 
الســـلطات بما فيها رســـم السياسات العامة 
للدولـــة، والتفـــرّد بصياغـــة الموازنة العامة 
والتحكّم بالسياسات النقدية للبنك المركزي، 
ونفّذ منذ منتصف يوليو 2016 أوســـع موجة 
من القمـــع والتنكيل بالخصوم السياســـيين 

مكرّسا تركيا كدولة بوليسية.
لقـــد رسّـــخ أردوغان يوما بعـــد يوم من 
خلال خطـــاب العدالة والتنمية السياســـي 

ووصـــف  للانقســـام،  مثيـــرة  نبـــرة 
المعارضيـــن بأنهم إرهابيـــون وهدّدهم 

بالملاحقة القضائية.
ونتيجـــة لذلـــك فقـــد باتـــت خســـارة 

إســـطنبول تعني مضامين أخـــرى، بعد أن 
باتـــت المعارضة تســـيطر على مـــدن بها 
70 بالمئـــة مـــن إجمالـــي الناتـــج المحلّي 
للبلاد، حيـــث القوة الاقتصادية والحضور 

السياســـي العريـــق للأتراك. وبـــات الخطر 
يحيـــق بأردوغان كما يؤكد غابرييل ســـتيرن 
رئيس قســـم أبحاث الاقتصاد في مؤسســـة 
أوكسفورد إكونوميكس، الذي يقول إنه ”على 
المـــدى القصيـــر بإمكانك وضـــع الضمادات 
المؤقتة، لكن على المدى البعيد، إذا لم تعالج 
المشـــكلات الأساسية، ســـيكون هناك المزيد 

من التداعيات“.

حزب حاكم يتصرف كمعارضة
في تركيا وحدها الحـــزب الحاكم ورئيس 
الجمهوريـــة مـــن يطعن فـــي انتخابات عملت 
أجهـــزة الدولة علـــى تنظيمهـــا وإدارتها. أما 
الطعون التي تقدّم بهـــا العدالة والتنمية فقد 
قلبت السحر على الســـاحر، وجاءت نتائجها 
لصالـــح أحـــزاب المعارضـــة، حيث كشـــفت 
مصـــادر من حـــزب الشـــعب الجمهـــوري عن 
زيادة عدد أصوات مرشـــحها إمام أوغلو، في 
صناديـــق الاقتراع التي قـــررت اللجنة العليا 
للانتخابات إعادة فرزها، بناء على الاعتراض 

المقدّم من الحزب الحاكم.
حصل إمام أوغلو على 450 صوتا إضافيا، 
في مقاطعة قاضي كوي، التابعة لإســـطنبول، 
مقارنة بنتيجة الفـــرز الأولى، كما حصل على 
315 صوتا إضافيا في منطقة باغجيلار، و150 
فى اســـكدار، و115 في بنديك. وبيانات اللجنة 
العليا للانتخابات، تشـــير إلـــى أن الفرق بين 
إمام أوغلو وبن على يلدريم، الذي يبلغ 24 ألفا 
و55 صوتا، من المتوقع أن يتجاوز الـ30 ألفا. 
أمـــا إمام أوغلـــو الفائـــز برئاســـة بلدية 
إسطنبول فقد أكد أن ”الاعتراضات التي تقدّم 
بهـــا العدالة والتنمية على نتائج الانتخابات، 
الهـــدف الوحيد منها هو تشـــويش العقول“، 
وأضـــاف ”ومـــن هنـــا أدعـــو اللجنـــة العليا 
للانتخابات للقيام بوظيفتها، ووقف مثل هذه 
الممارسات، حتى لا ننسى الوضع الاقتصادي 
والسياسي الصعب الذي تمر به البلاد، وحتى 
لا يســـيء أحد لصـــورة تركيا أمـــام العالم. لا 
داعـــي إلى مزيد من دفع البلاد نحو الفوضى، 
لأن ذلك ليس في صالح تركيا، ولا في مصلحة 

أي طرف“.

كآبة السلطان 
”نعترف بخسارة بعض البلديات الكبرى“، 
هكذا صرّح أردوغان وتوارى عن الأنظار، يلملم 
خيبته وفشله. فطبيعته وشخصيته المتبجّحة 
والمتعاليـــة منعتـــه مـــن ممارســـة هوايتـــه 
المفضلـــة في حـــب الظهور وعشـــق الأضواء 

وبهرجة الإعلام.

لكـــن أنصـــاره يـــدارون 
بتبريرات  واكتئابـــه  خيبته 
فصحيفة  ومعلبـــة،  جاهـــزة 
حرييـــت المقرّبـــة منـــه تبرر 
غيابه بشعوره بالإرهاق وليس 

رفضا للهزيمـــة في الانتخابات. 
فهـــو بحاجة للاســـترخاء بعد 102 
مدينـــة  فـــي 59  جماهيريـــا  لقـــاء 

ســـيطرت عليهـــا حمـــلات التخوين 
وجـــاءت  لمعارضيـــه  والشـــتائم  والســـباب 
نتائجها بعكس ما يشـــتهي. لـــذا فالصحيفة 
تعتبر غيابه أشبه بمخيم لوضع استراتيجية 
المرحلة المقبلة. ولربما يكون قانون الوصاية 
هو أبرز بنـــود هذه الاســـتراتيجية الجديدة، 
حيـــث تتـــوارد الأنباء عـــن تجهيـــز أردوغان 
لقانون لطرد مرشحي المعارضة الفائزين من 
رئاســـة البلديات، وتعييـــن أوصياء من حزبه 

بدلا منهم.

انتخابات عصا جديدة
وكما ســـار حزب العدالـــة والتنمية خلال 
فترة حكمه على طريق الالتفاف على الدستور 
والقوانيـــن مرتديا قناع الديمقراطية المزيّف، 
فإن يلدريم هو الآخر، حاول مخالفة القوانين 
بترشحه للانتخابات، رغم رئاسته للبرلمان في 
عملية فاضحة. لكن الضغط الشعبي وعاصفة 
الانتقـــادات التـــي واجهت ســـلوكه المخالف 
للمـــادة 94 من الدســـتور ولقانون الانتخابات 
رقم 2839 أيضاً، دفعته للاستقالة من البرلمان 
كي ينفي عن نفســـه صفـــة ”المولع بالمنصب 
والكرســـي“، وليلعب دور ”السياسي الفاضل 

الذي ترك المنصب والكرسي بسهولة“.  
لكن كواليس حزب العدالة والتنمية تشهد 
اليوم خلافات حادة وتبادلا للاتهامات وســـط 
حالة مـــن التخبّط والاضطراب، بعد خســـارة 
نحو 14 بلدية على رأســـها أنقرة وإســـطنبول 
وإزمير، ووســـط كل هذا يســـعى أردوغان إلى 
إرضـــاء المهـــزوم يلدريم وطمأنتـــه بإمكانية 
تعيينـــه نائبـــا للرئيس بعد صعوبـــة عودته 

لرئاسة البرلمان.
القارئ للتاريخ العثماني لا يشعر بالدهشة 
من ممارســـات التزوير واســـتخدام الوسائل 
المشـــروعة وغير المشـــروعة في الانتخابات 
من قبل أردوغان، فهو يقلّد أسلافه العثمانيين 

ويسير بثقة على خطاهم.
الســـلطان  أعلـــن  يوليـــو 1908  ففـــي 24   
عبدالحميد الثاني إعادة العمل بـ“المشروطية“ 
أي الدســـتور العثماني، وبموجبه تمت دعوة 
الناخبين إلى المشـــاركة في انتخابات مجلس 
الدولـــة  فشـــهدت  العثمانـــي.  ”المبعوثـــان“ 
العثمانية أكبر عملية تزوير انتخابية، إذ حشد 
حزب ”الاتحاد والترقي“ أعضاءه للاســـتحواذ 
على أغلب مقاعـــد مجلس ”المبعوثان“، ووزّع 
مندوبين له في كل اللجان الانتخابية، ووضع 
على كل صندوق عضويـــن لمراقبته، وتمكنوا 
من غلق 50 لجنة انتخابية كان أغلب ســـكانها 
من مؤيدي زعماء العشـــائر العربية المعارضة 
للاتحاديين، وحدثت اشتباكات عديدة أسفرت 

عن قتل 75 شخصا.
حـــزب  أعضـــاء  كان  الوقـــت  ذات  وفـــي 
”الاتحـــاد والترقـــي“ يتجولـــون فـــي المـــدن 
والقـــرى ويطوفـــون على البيوت ويســـلمون 
الناخبين ”تذكرة“ مسجلا بها بيانات الناخب، 
ومطبوعـــا علـــى الوجه الأخر للتذكرة شـــعار 
الاتحاد والترقّي وصورة مرشـــحه، ويسلمون 
الناخبين جداول بأسماء المرشحين الواجب 
اختيارهم، ويرسلون هؤلاء الأهالي برفقة أحد 
أعضاء الحـــزب إلى مقرّ اللجـــان الانتخابية، 

ليتولّى بعدها 
مندوبوهم في 
اللجـــان مهمـــة 
إجبار الناخبين 
علـــى التصويـــت 

لقوائم الاتحاديين.
ينايـــر 1912  وفـــي 18 
أجبـــر الاتحاديـــون الســـلطان 
محمد الخامس رشـــاد على حلّ 
مجلس ”المبعوثـــان“، وقرّرت حكومة الاتحاد 
والترقي إجراء الانتخابات في غضون 3 أشهر 
ابتـــداءً من تاريخ حـــل المجلس. ووفق قانون 
الانتخاب العثماني فقد كانت عملية التصويت 
تتم علـــى أســـاس ”الانتخاب المفتـــوح“، أي 
يقـــوم الناخـــب بالتصويـــت أمـــام موظفـــي 
الحكومـــة، ولما كان أغلب ســـكان الســـلطنة 
أميين لا يعرفون القـــراءة والكتابة، فقد برّرت 
حكومـــة ”الاتحاد والترقـــي“ قيامها بعمليات 
التصويـــت الجماعـــي بأنها تقوم بمســـاعدة 
الناخبين علـــى اختيار من يريدون دون تدخل 
منها في توجيههم. وشـــهد اقتـــراع عام 1912 
انتهـــاكات انتخابية وقانونية جســـيمة، وهو 
ما عرف باســـم ”انتخابات العصا“، لأن حزب 
استخدم الأساليب القهرية  ”الاتحاد والترقي“ 
والقمعية المعادية للديمقراطية لتزوير نتيجة 

الانتخابات لصالحه.

المستقبل المجهول
لكـــن هل ســـيتحوّل الشـــيطان إلـــى ملاك 
والدكتاتور إلى ديمقراطي بين ليلة وضحاها؟ 
وهل ســـيقبل أردوغـــان بنتائـــج الانتخابات 
بشـــفافية وهدوء أم أنه ســـيعود لسيرة القمع 

والتنكيل؟

المراقبون يرون إن الكلام الأولّي لأردوغان 
عـــن قبوله بنتائج الانتخابـــات ما هو إلا قناع 
ســـرعان ما سيســـقط، فمن ضمن الاحتمالات 
أنه سيفرض الحراسة على بلديات المعارضة 
علـــى خلفية اتهام رؤســـاء البلديات بالانتماء 
إلـــى الإرهـــاب. فقد قال خلال لقـــاء جماهيري 
قبـــل الانتخابات ”ســـننتظر النتيجة النهائية 
للانتخابـــات، وبناء عليه، ســـنقرر ما موقفنا 

تجاههم“.
بينما يجد الصحافي المقرّب من الحكومة 
عمر تـــوران أن الحل يتمثّل فـــي إغلاق حزب 
العدالـــة والتنميـــة وتأســـيس حـــزب جديد، 
مضيفا في تغريدة مثيرة للجدل ”هذا هو الحل 
الوحيد. إن العدالـــة والتنمية يمثّل عبئا على 
أردوغـــان ويجب عليـــه أن يتخلص منه“. لكن 
هذا السيناريو يبدو محفوفا بالمخاطر لأنه قد 
يؤدي إلى انفجارات داخلية وانشقاقات داخل 
الحـــزب الحاكم في لحظة فارقـــة من تاريخه، 
شـــهدت ولادة زعيم تركي جديد فاجأ الجميع 

هو أكرم إمام أوغلو.

زعيم تركي شاب يكسب معركته مع خطاب الكراهية 

ملكون ملكون 

أكرم إمام أوغلو
يفكك دولة أردوغان ويستعيد إسطنبول ومستقبلها

الصفعة التي يشعر بها أردوغان 
أتت من حيث لا يتوقع، ومن مكمن 

استخفاف له ولأنصاره من فئة 
يتندر أعضاء حزب العدالة والتنمية 

بتسميتها {أصحاب الياقات 
البيضاء}، ويقصدون بهم سكان 

القسم الأوروبي من إسطنبول، 
ومن سياسي شاب وطموح وضع 
مستقبل أردوغان وأناه المتورمة 

في عين العاصفة

قانون الوصاية قد يكون أبرز 
بنود الاستراتيجية الجديدة التي 

يضعها أردوغان لمواجهة خسارته 
الكبيرة، حيث تتوارد الأنباء عن 

تجهيزه لقانون لطرد مرشحي 
المعارضة الفائزين من رئاسة 

البلديات، وتعيين أوصياء من حزبه 
بدلا منهم

ة التي أصبـــح فيها
 أردوغان على جميع
ــم السياسات العامة
غـــة الموازنة العامة
نقدية للبنك المركزي،

ز و

2016 أوســـع موجة و
خصوم السياســـيين

يسية.
ن يوما بعـــد يوم من 
والتنمية السياســـي 
ووصـــف ســـام، 
ابيـــون وهدّدهم 

د باتـــت خســـارة 
ين أخـــرى، بعد أن 
طر على مـــدن بها 
الناتـــج المحلّي ي
به ن ى بهر

تصادية والحضور 
تراك. وبـــات الخطر
ؤكد غابرييل ســـتيرن
قتصاد في مؤسســـة
الذي يقول إنه ”على
نك وضـــع الضمادات
 البعيد، إذا لم تعالج
ســـيكون هناك المزيد

كمعارضة
حـــزب الحاكم ورئيس
انتخابات عملت فـــي
ظيمهـــا وإدارتها. أما
العدالة والتنمية فقد
حر، وجاءت نتائجها
رضـــة، حيث كشـــفت

لكـــن أنصـــاره يـــدارون
بتبريرات  واكتئابـــه  خيبته 
فصحيفة ومعلبـــة،  جاهـــزة 
حرييـــت المقرّبـــة منـــه تبرر

غيابه بشعوره بالإرهاق وليس 
رفضا للهزيمـــة في الانتخابات. 

فهـــو بحاجة للاســـترخاء بعد 102
59 مدينـــة جماهيريـــا فـــي لقـــاء 

ســـيطرت عليهـــا حمـــلات التخوين 

ليتولّى بعدها
مندوبوهم في
اللجـــان مهمـــة
إجبار الناخبين
علـــى التصويـــت

الاتحاديين. لقوائم
1912 ينايـــر وفـــي 18 
الاتحاديـــون الســـلطان أجبـــر
محمد الخامس رشـــاد على حلّ
ن ون ي ر نجب

[ السياســـي الشـــاب يتذكر بغضب كيف تقدم بطلب لمقابلة أردوغان لمناقشـــة سبل تنمية إسطنبول والنهوض بها، وكيف قوبل طلبه بالتجاهل. لكن 
أردوغان لم يكن يدري حينها أنه يتجاهل الرجل العلماني الأتاتوركي الذي سيجرد الإسلاميين من بلدية إسطنبول ذاتها.



} في وقت متأخر ســـيكون عليه أن يكتشـــف 
أن كل مـــا فعله فـــي حياته إنما هـــو محاولة 
لمعرفـــة موقعه من الجغرافيا. ولأن الرســـم لم 
يكن وســـيلته بل غايـــة لم يكن يرغـــب في أن 
يهتـــدي إلـــى وصفتها الســـحرية الكاملة فقد 
ظل يرســـم كما لو أنه ينشئ متاهة يقيم فيها 
النـــاس الذين عرفهم والأمكنة التي عاش فيها 
والأدعية التي ضربه هواؤها والمسافات التي 
عبرها تاركا أجزاء من عاطفته عليها إشارات 

في طريق العودة.
أخيرا اكتشـــف أن قدره الجغرافي يلاحقه 
الذي يقيـــم في داخله  فاستســـلم للـ“جنوبي“ 
وهـــو الـــذي كان يلهم يديـــه صـــورا لعمالقة 

مسكونين بالشعر.

حكايات الناس المسافرين

عبداللـــه حماس هو الجنوبـــي الذي طبع 
الرســـم الحديث في المملكة العربية السعودية 
بشـــيء رفيـــع ومتعال مـــن الشـــغف المجنون 
بالمســـاحات المفتوحـــة. لا تنتهي لوحته حتى 
تســـلمه إلى لوحة أخرى تكـــون مكملة لها من 
غيـــر أن تخفف من حركته التي تســـرع به إلى 

لوحة أخرى. 

أرض  والرســـم  طويلـــة  مســـافات  عـــداء 
الســـباق التي لا تكف عـــن إلهام قدميه الرغبة 
في المضي إلى الأقاصي. يرسم بروح متعطشة 
إلى الرسم الذي يهب الأشياء خيالا ليس فيها. 
المعادلـــة معكوســـة لدى حمـــاس. فبدلا من أن 
يســـتفزه خيال الأشياء نجده يستعين بالرسم 
ليكسب تلك الأشياء خيالا. وهو عن طريق تلك 
المحاولة يضم الأشياء إلى عالمه. يعلن أنه عن 
طريق الرســـم يمكنه أن يؤلـــف عالما هو مزيج 
من أزمنـــة اخترقها وأمكنة عـــاش فيها. أهذا 

ما يُســـمى الحنين الذي يسعى حماس إلى أن 
يخلص له ويتخلص منه في الوقت نفسه؟ 

يرســـم حماس حكايات الناس المسافرين، 
وهو إذ يرسم معرضا كاملا على قطعة قماش 
واحـــدة يتجـــاوز طولها الثلاثـــين مترا فلأنه 
يريد أن يسترسل من غير أن تعكر صفو سفره 
فكرة المساحة التقليدية للوحة الواحدة. حدث 
ذلك في بينالي القاهرة عام 1995. يومها طلب 
من إدارة البينالي أن تـــوزع لفافته على هيأة 

لوحات من أجل تيسير مسألة العرض. 

يرسم ما يراه وما يتذكره

حماس هو الرســـام العربـــي الوحيد الذي 
يشـــعر المرء حين يرى أعماله أنه على ســـفر. 
وهنـــا يعـــود ضميـــر الغائـــب على الرســـام 
والمتلقـــي معا. معه ســـيكون علينـــا لاحقا أن 

نتحدث عن ريفيرا أو سيكيروس العربي. 
ولد عبدالله حماس بن ســـلطان العسيري 
عـــام 1953 في قريـــة ”آل عاصـــم“ القريبة من 
مدينة أبها جنوب الســـعودية. انتقل بعد ذلك 
إلى تبوك مع والده الذي كان يعمل عســـكريا. 
عام 1970 انتقل إلى الرياض للدراسة في معهد 
التربيـــة الفنيـــة. عمل بعدها مدرســـا للتربية 
الفنية في أبها وجدة لمدة 37 ســـنة. وأقام أول 

معرض شخصي عام 1974 في الرياض.
فـــي بداياتـــه أعجـــب حمـــاس بتجربتي 
جورج براك وبابلو بيكاسو وفي الوقت نفسه 
حظيت تجربة الفنان الهولندي بيت موندريان 
باهتمامـــه. الأمر اللافت أنـــه لا يزال يجد في 
نفســـه ميلا إلى التكعيبيـــة والتجريد بالرغم 
مـــن أنه اســـتطاع ومنذ زمن طويل أن يشـــكل 
أسلوبه الخاص الذي يذكر به ويُسمى باسمه. 
وكمـــا يبـــدو فإن تحـــرره من عقدة الأســـلوب 
وهبه القدرة على أن يكون مســـتقلا وحرا في 
معالجاته البصرية للمشـــاهد التي هي ليست 

واقعية تماما بحكم لجوئه إلى الذاكرة. 
حماس يرســـم ما يراه، غير أنه في الوقت 
نفســـه يرســـم ما يتذكره. وهو إذ يجد نفســـه 
أمام صورتين للموضوع نفسه فإنه يحاول أن 
يدمجهما معـــا مما يمكن أن يقربه من مدارس 
فنيـــة عالميـــة، كان قـــد أعجب بها فـــي أوقات 
سابقة وأثرت في طريقته في التفكير في الفن. 
وإذا مـــا كان تأثـــره ببيئة عســـير قد طبع 
أعمالـــه بعناصـــر بيئيـــة محددة فـــإن ثقافته 
الفنيـــة العاليـــة قـــد فتحـــت أمامـــه الدروب 
في اتجـــاه معرفة التجـــارب الفنيـــة العالمية 
ودراســـتها والتعمق في تذوقها واستخلاص 
الدروس منها. هذا فنان أخلص لبيئته المحلية 
غيـــر أنه فـــي الوقت نفســـه كان حريصا على 

الانفتاح على العالم.
يلجأ حماس إلى حيل شـــكلية مختلفة من 
أجل أن يختزل حكايات الناس المسافرين إلى 

نوع من الصمت، يكون بمثابة تمهيد للفضاء 
التصويري الذي يضم ما يراه مناســـبا من 
أجـــل أن يكون فعل الرســـم خالصا. ذلك ما 
يدفع به إلى تكبير أو تصغير المشهد بعيدا 
عن حجمه الحقيقي. فواقعة الرسم بالنسبة 

لحماس هي التي تفرض إملاءاتها.
ولأن الفنان لم يلزم نفســـه بالواقع فإنه 

غالبا ما يقيم علاقات بين أشياء ومشاهد 
لا صلـــة واقعية تربـــط بينها، وهو عن 
طريـــق تلـــك العلاقـــات ينجز مـــا كان 
مكليش  ارشـــيبالد  الأميركي  الشـــاعر 

يســـميه بـ“الانســـجام الكوني“. يحتكم 
الفنان فـــي ذلك إلى مزاجـــه الغامض وإلى 
حساســـيته المرهفة التي تجعله قادرا على 
أن يضـــع الأشـــياء والكائنات فـــي مكانها 

الحقيقي.  
يقول الرســـام والناقد أسعد عرابي 

فـــي وصـــف الســـلوك الفنـــي لـــدى 
الفنـــان ”يتعامل حماس مع الســـطح 
التصويري بطريقة سردية وتداعيات 
متلاحقـــة لا تقبـــل التوقـــف، تمامـــا 
مثل تربيعات الســـراميك الملون على 
الجـــدار ومثـــل صفحـــات ألـــف ليلة 
وليلة، وهي تقبـــل مثلها التاريخ في 
ليال منفـــردة“. بالمعنى الذي يشـــير 

إلى تمكن الفنان من قول كل شـــيء في 
لوحـــة واحدة، من غيـــر أن يغلق علاقتها بما 
ســـبقها وما سيليها من لوحات. لوحته قائمة 
بذاتها وهي في الوقت نفســـه جزء من ملحمة 
فنيـــة وروحية لم تنته بعـــد. يمكن النظر إلى 

ســـرديات حماس من جهتـــين. كمالها 
ونقصهـــا. وهما حيلتـــان يمارس من 
خلالهما الرســـام ســـيطرته على عالم 

يريده مفتوحا على المجهول.    

ضد المنمنمات

لو تُرك الأمر لحماس لما رسم 
إلا لوحـــات ذات قياســـات كبيرة. 

حتـــى في اللوحـــات الصغيرة نســـبيا 
فـــإن الفنـــان يعدنا برســـم جداريـــات كبيرة. 
هناك توق لدى هذا الفنان لكي يحيط بالعالم 
بمفهوم الســـعة أو ما يمكن أن أســـميه ”ضد 
ــ المنمنمات“ بما يدفعه إلى اســـتبدال المجهر 

بالتلسكوب.
إنـــه ينظر من خلال عدســـة مكبـــرة ليرى 
العالـــم في الحجـــم الذي يرغب فـــي أن يكون 
عليه. لو أتيحت له الفرصة لكان دييغو ريفيرا 
أو ديفيـــد الفـــارو ســـيكيروس العربـــي. هو 
نموذج الفنان الذي تغويه المساحات التي وإن 
كان لا يلجأ إلى ملئها فلأنه يشـــعر بامتلائها 
وغناهـــا التعبيري. وهو مـــا جعله في أحيان 
كثيـــرة يندفع إلـــى التجريـــد، لا رغبة منه في 

الظهور بأســـلوب جديد بل استســـلاما منه 
للثراء الجمالي الذي تظهره المســـاحة الفارغة 
التي يمتحن فيها اللون قوة تأثيره البصري. 
يلقـــي حماس نظرة شاســـعة على كائناته 
فتظهر مـــن غير ملامح كما لو أنـــه يراها من 
بعيـــد. يعرفهـــا ولا يريد أن يعـــرف بها بقدر 
مـــا يرغب في أن يُظهر متعته وهو يرســـمها. 
التفاصيـــل تعنيه وحده ولا تدخل عنصرا في 
مســـألة الرسم. ذلك ما يفعله أيضا حين يرسم 
المدن. فتلك المدن لا تكشـــف عن ذاتها إلا للعين 
الخبيرة بها. إنها تشـــير إلى رســـامها الذي 
صنـــع مـــن تفاصيلهـــا الغائبة أبجديـــة للغة 
عاطفته التي ســـعى إلى لجمها. فهو الوحيد 
الـــذي يعرف ما معنـــى أن تتحـــول الحجارة 
والنخلـــة والغيمة إلى مفردات في لغة بصرية 

مراوغة، تتسلل لذة استعمالها من الفنان إلى 
المتلقي. 

الناس التي تشبه مدنها والمدن التي تشبه 
ناســـها هي مفردات في أطلـــس الذاكرة الذي 
يصر حماس على إبقائه مفتوحا على سعة ما 

في الكون من مفاجآت ذكية.

وجوه

سعودي لا يزال أطلس ذاكرته مفتوحا
عبدالله حماس

الجنوبي الذي لا يكف عن الرسم
فاروق يوسف
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الرسم ليس وسيلته، بل غاية لم 
يكن حماس يرغب في أن يهتدي 

إلى وصفتها السحرية الكاملة، 
ولذلك ظل يرسم كما لو أنه 

ينشئ متاهة يقيم فيها الناس 
الذين عرفهم والأمكنة التي عاش 
فيها والأدعية التي ضربه هواؤها 

والمسافات التي عبرها

الناس التي تشبه مدنها والمدن 
التي تشبه ناسها هي مفردات في 
أطلس الذاكرة الذي يصر حماس 

على إبقائه مفتوحا على سعة ما في 
الكون من مفاجآت ذكية

تمهيد للفضاء
ه مناســـبا من

خالصا. ذلك ما 
 المشهد بعيدا
بالنسبة  لرسم

ءاتها.
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} القصـــص والروايات البوليســـية بالإضافة 
إلى الكوميكس، هي الخطوات الأولى للاهتمام 
بـــالأدب لدى الأطفال. هكذا كان الأمر على الأقل 
بالنســـبة إلـــيّ. كان هذا قبل عصـــر التلفزيون 
الـــذي لا يتوقف عن البـــث والقنوات التي تقدم 
سلاســـل لا تنتهي مـــن الشـــخصيات وبرامج 

المغامرات المدبلجة.
بدأ الأمر بالمغامرين الخمسة. هي سلسلة 
كتبهـــا محمود ســـالم ولاقت رواجـــا كبيرا في 
مصر والعالم العربي. اســـتخدمنا العدســـات 
المكبرة والحبر الســـري وتعلمنـــا كيف تضع 
الصحيفـــة تحـــت البـــاب وتدفـــع المفتاح من 
ثقـــب الباب ليســـقط على الصحيفة وتســـحبه 
إليـــك. تختخ ومحب ونوســـة وعاطـــف ولوزة 
صـــاروا جزءا من حياتنا. كنـــا نريد أن نصبح 
مغامرين خمســـة. لكـــن مجتمعاتنا البســـيطة 
كانـــت خالية من الجرائم تقريبـــا. انتهى الأمر 
بانتظار بداية الشـــهر لنقـــرأ العدد الجديد من 

السلسلة.
تطـــور الأمر وصرنـــا نقرأ روايـــات اللص 
الظريـــف أرســـين لوبين التي كتبهـــا موريس 
لوبلان. كانـــت الروايات نقلة نوعية في طريقة 
معالجة الروايات البوليســـية بالنســـبة إلينا. 
كيـــف ترى الأمر بعين اللـــص؟ اللص هنا ليس 

شرا مطلقا. هو مغامر على طريقته.
ثـــم تحركنا خطـــوة أبعد مـــع الغوص في 
روايات شرلوك هولمز ومسيو بوارو. باللاوعي 
صرنا نعـــرف الفرق بين الأدب الفرنســـي كما 
شـــهدناه في روايات أرســـين لوبيـــن المليئة 
بالمغامـــرات، والطريقة البريطانية الباردة في 
عرض الأحداث. الســـير آرثـــر كونان دويل قدم 
شخصية شـــرلوك هولمز ورفيقه الدكتور جون 
واطسون بكل احتفاء بالبرود الإنكليزي. وأنت 
تقـــرأ الروايات، تكاد أيضا تشـــم رائحة الفحم 
المحترق والشـــوارع المعتمة الباردة في لندن. 
أغاثا كريستي اســـتعرضت عوالم من الأسرار 
والأماكن في روايتها من خلال شخصية بوارو. 
روايات بوليســـية تقوم على الاستنتاج وليس 

المغامرة. شيء إنكليزي بحت.
ونحن نتوســـع بقراءة الروايـــات العالمية 
اكتشـــفنا كمية الاستعارة من تلك الروايات في 
سلسلة المغامرين الخمسة مثلا وعرفنا أيضا 
لاحقا أنها نسخ مترجمة لسلسة معروفة نشرت 
فـــي الأربعينات والخمســـينات فـــي بريطانيا. 
المجتمعـــات العربيـــة تعيش عالمـــا مختلفا، 
وطبيعة الجرائم وعمل الشرطة فيها لا يوفّران 
ما يكفـــي لعناصـــر الخيال لكي يبحـــر ويقدم 
الشـــيء المختلف بالوفرة التي تجدها ســـابقا 

وحاليا فـــي المكتبة الغربية. كيف تكتب رواية 
بوليســـية عن حرامي غسيل يتسلق السطح أو 

مدن ببيوت من دون خزائن حديدية؟
لا أدري أيـــن تقف الرواية البوليســـية في 
الأدب العربي اليـــوم. لعلي أعرف بعد الانتهاء 
مـــن مطالعة هـــذا العدد مـــن ”الجديـــد“. لكن 
مـــن المؤكد أنها تعاني أســـوة بحـــال الأعمال 

الروائية العربية.
لنأخـــذ روائيـــا عربيا يريـــد أن يكتب عملا 
روائيا بوليســـيا. القارئ العربـــي ما عاد ذاك 
القـــارئ المعـــزول والبســـيط. يوميا يشـــاهد 
عـــددا من المسلســـلات الغربيـــة المترجمة أو 
الجريمة-المغامـــرة  أن  معـــروف  المدبلجـــة. 
البوليسية ركن أساس في الدراما التلفزيونية 
والســـينمائية. تتســـابق القنـــوات اليوم على 
عرض أفكار ومشـــاهد مذهلة لانتـــزاع اهتمام 
المشـــاهد. ألغـــاز تتفـــرع مـــن ألغـــاز. الكتّاب 
فـــي الغـــرب يكتبون علـــى خلفيـــة مجتمعات 
مركبـــة وغارقة فـــي تفاصيل لا علاقة لشـــرقنا 
فيهـــا لهذا فـــإن الروايـــة البوليســـية/الفيلم/
المسلســـل القادم من الغرب يقدم جرعة ذهنية 

كبيرة ســـيقف الكاتب العربي أمامها متسمّرا. 
كاتب عربي يريد أن يقدم عملا أدبيا بوليســـيا 
إبداعيـــا. الطبيعي في عالم اليـــوم هو أن يمرّ 
بمرحلـــة بحث وتجميع للمعلومات والأفكار قد 
تســـتمر لأشهر وربما ســـنوات. إذا كان القارئ 
العربـــي قد قرأ ”شـــفرة دافنشـــي“ أو ”ملائكة 
و“الجحيم“  المفقـــود“  و“الرمـــز  وشـــياطين“ 
و“الأصل“ لدان براون، فإنه ســـينتظر من أديبه 
المحلي أن يقدم شيئا قريبا في المستوى. هل 
لدى أديبنا ثلاث أو أربع ســـنوات يصرفها في 
تجميع المعطيات التي تصوغ رواية بمستوى 
روايـــات دان براون؟ براون نقـــل لنا عالما من 
الأســـرار القديمة، من الفاتيكان وروما، وربطه 
بالمؤامـــرات الحديثـــة ليقدم رواية تســـتطيع 
أن تســـتقطب الملايين من القـــراء وأكثر منهم 
من المشـــاهدين عند تحويـــل الرواية إلى عمل 
ســـينمائي. أغرقنـــا بالمعلومـــات والمعـــارف 
القديمـــة والجمعيات الســـرية وحاكهـــا لعالم 
الكمبيوتر والاندماج النووي. شخصية روبرت 
لانغدون في روايات براون هي شـــخصية ثرية 

بالتفاصيل ومعرفية، وليست ساذجة.

هـــذه امتحانـــات صعبـــة، ليســـت للكاتب 
العربي المهتم بـــأدب المغامرات البوليســـية 
بل للكاتـــب الغربي الذي يريد أن يقدم أشـــياء 
تســـتثير اهتمامـــا أكبر في المجتمـــع الغربي 

نفسه. 
فـــي عالم الدرامـــا تحول الأمر إلى ورشـــة 
تأليف لصناعـــة العمل البوليســـي الذي يقدم 
تلفزيونيا. واحد يصنع الفكرة العامة وآخرون 
يكتبونها حلقـــة بحلقة باستشـــارة المنتجين 
المنفذين الذين لديهم كلمة مسموعة في النسق 
الدرامـــي والروائـــي وطريقـــة ســـرد الحكاية. 
الأجنـــاس الأدبية تتخالط فيمـــا بينها فننتهي 
برواية تجمع البوليســـية مـــع الخيال العلمي 
أو البوليســـية مع الطب. هل مسلسل ”الطبيب 
ســـوى شـــرلوك هولمز طبيب يتحرى  هاوس“ 
الأســـباب كما كان المحقق البريطاني يجمعها 

ويحللها بحثا عن السبب أو الجاني؟
الروايـــة البوليســـية تحـــدٍّ أدبـــي مختلف 
نوعيا عـــن النســـق الروائي المعـــروف. لا بد 
من الاعتـــراف بهذا أولا قبـــل الحديث عن أدب 

بوليسي عربي.

رواية الأسرار الصعبة

من المغامرين الخمسة إلى شفرة دافنشي

هيثم الزبيدي
كاتب   عراقي

لوحة للفنان رمضان حسين

} هكـــذا يكون مكـــر التاريخ، إذا لـــم تتجدد 
ســـوف تتفكك وتتبـــدد، وهو مـــا ينطبق على 
الأحـــزاب وخصوصـــاً الأحـــزاب الكبرى فهي 
تموت عندمـــا ترفض التجديـــد وعندما تكمم 
الأصـــوات المعارضة داخلهـــا وترفض تجديد 
الدمـــاء فـــي عروقها، عندهـــا يتحنـــط الفكر 
ويتكلـــس العقـــل، عندما تغيـــب الفكرة يظهر 

الصنم، ويسود الولاء للزعيم الواحد.
يذكر التاريخ، أن حزب الوفد المصري أكبر 
الأحزاب المصرية وأكثرها شعبية، والذي ولد 
مـــن رحم النضال الوطني ضـــد الإنجليز على 
يـــد الوفـــد المصري المفـــاوض حـــول القضية 
المصرية بعـــد نهاية الحـــرب العالمية الأولى، 
برئاســـة كل من ســـعد زغلول (مســـلم) ومكرم 
عبيد (مســـيحي) وعبدالعزيـــز فهمي ولطفي 
الســـيد وغيرهـــم مـــن الشـــخصيات الوطنية 
المصريـــة، والذين اضطروا إلى جمع توكيلات 
من الشـــعب المصري حتى يسمح لهم بتمثيل 
المصريين في المفاوضات فكانت ملحمة وطنية 
عظيمـــة، والميـــلاد الحقيقي لحـــزب الوطنية 
المصرية ســـنة ١٩١٩، واستمر هذا الحزب قويا 
مهابا ومثالا للوطنية مناكفا للملك يقود الأمة 
المصرية للتخلص من براثن الاحتلال الأجنبي 
طيلـــة حيـــاة الزعيم ســـعد زغلـــول حتى قال 

المصريون لو رشح الوفد حجرا لانتخبناه.
وبعـــد وفاته انتقلـــت الزعامـــة إلى رفيق 
دربه وأمين سره المحامي الشاب والذي أسرت 
صورة له قلوب المصريين ووجدانهم ذات مرة 
وهـــو نائم يتوســـد ذراعه في محطـــة للقطار، 

إنـــه مصطفى النحاس، ولأنـــه ظل عازبا حتى 
سن الخامسة والخمســـين اضطر إلى الزواج 
حتى يســـتفيد من المعـــاش الحكومي من فتاة 
تسمى زينب الوكيل في عمر ابنته ذات الثلاثة 
والعشـــرين ربيعا، وما هي إلا ســـنوات حتى 
تحولـــت مقاليد الأمور مـــن مصطفى النحاس 
إلى زينب الوكيل وفؤاد ســـراج الدين وخفت 
صـــوت الزعيم الذي اكتشـــف الحياة متأخرا، 
عندهـــا فقط حـــدث التحول الكبيـــر في حزب 
الأمـــة، وتقـــرب منـــه المنتفعون والمرتشـــون 
أصحاب المصالح وتراجع دور النخبة المثقفة 
من المحامين والطبقة المتوســـطة وتم إبعادها 

لصالح فئات جديدة غريبة عن أفكار الحزب.
أما وقد أنهك تقدم السن مصطفى النحاس 
وتراجع دوره لصالح زوجته إذ ذاك بدأ اندثار 
الحـــزب وتراجعـــت شـــعبيته بـــين المصريين 
حتى كتب عنه مكرم عبيد أحد مؤسســـيه بعد 
انشقاقه كتابا عرف بـ“الكتاب الأسود“ واصفا 
زينـــب الوكيل زوجة النحاس بأنها مهندســـة 
انشـــقاقات الوفد، واســـتمر الوفـــد والنحاس 
في الســـقوط إلى اليوم الـــذي قبل فيه الزعيم 
النحاس يـــد الملك فاروق ســـنة ١٩٥٠ من أجل 

العودة إلى رئاسة الوزراء.
يذكر التاريخ أيضا أن حزب جبهة التحرير 
الوطنـــي الوريث الشـــرعي للنضـــال الوطني 
والحركة الوطنية ضد الاســـتعمار الفرنســـي 
فـــي الجزائـــر، فمن حزب نجم شـــمال أفريقيا 
١٩٢٧ إلى حزب الشعب ١٩٣٧ ثم حركة انتصار 
الحريات الديمقراطية ١٩٤٦، والتي أســـهم في 
تأسيســـها جميعـــا الزعيم الوطنـــي مصالي 
الحاج، ذلك الرجل العظيم الذي وقف ذات يوم 
ليقول إن أرض الجزائر ليست للبيع، في أوج 

قوة النظام الاستعماري والمتحالفين معه.

والتاريــــخ يضيــــف أن هذا الزعيم نفســــه 
مــــا لبــــث أن صار عبئــــا على الحزب بســــبب 
تمســــكه بالســــلطة ورفضــــه التجديــــد وعدم 
النظــــام  ضــــد  المســــلحة  بالثــــورة  إيمانــــه 
الكولونيالي الفرنسي، لتتجاوزه الأحداث من 
طرف شــــباب مؤمنــــين بقضيتهم يؤسســــون 
جبهــــة التحريــــر الوطنــــي كحركة سياســــية 
انخرطت فيها جميع فئات المجتمع الجزائري 
وذابــــت فيهــــا الحساســــيات الأيديولوجيــــة 
بفضــــل  والتــــي  الوطنــــي  الكفــــاح  لصالــــح 
تماســــكها وقربها من جميع الفئات الشعبية 
قادت ثــــورة الفاتح من نوفمبــــر ١٩٥٤ فكانت 
الانتصــــار  ثــــم  للصمــــود  عظيمــــة  ملحمــــة 
للشــــعب الجزائــــري الأعزل علــــى أعظم قوى 
الاستعمار الاستيطاني وصولا إلى الاستقلال 

الوطني.
ظــــل حــــزب جبهــــة التحريــــر إلــــى غاية 
١٩٨٩ حزبــــا واحــــدا يقود البــــلاد بإنجازاتها 
وإخفاقاتها، ولكن أحداث أكتوبر ١٩٨٨ عصفت 
بــــه وكادت تحيله على متحف السياســــة لولا 
حكمــــة وتبصر مجاهــــد وسياســــي كبير من 
الرعيل الأول لحزب الشــــعب، إنه عبدالحميد 
مهري الذي أعاد إلى الحزب استقلاله وبريقه 
خصوصــــا أثناء أزمة التســــعينات من القرن 
الماضي (١٩٨٨-١٩٩٦ ). مع بداية الألفية الثالثة 
عاد حزب جبهة التحريــــر إلى واجهة النظام 
السياســــي من جديــــد، ولكن بوجــــوه جديدة 
بعيدة عن السياســــة وبعيدة عن أفكار الحزب 
العتيد، تتصدر قوائم الترشــــيحات عن طريق 

شراء الذمم وتدوير المال الفاسد.
وهكــــذا تحول من حزب الفئات الشــــعبية 
الأوليغارشــــية المالية  حــــزب  العريضــــة إلى 
التــــي تتقدم المشــــهد السياســــي وتتحكم في 

مصير البلاد، ثم تحول إلى ما يشــــبه الجهاز 
البيروقراطــــي المترهل تغيب عنه النقاشــــات 
الفكرية والسياســــية الجادة ويسيره الزعيم 
بالتعليمات والرســــائل، وغاب برنامج جبهة 

التحرير لصالح برنامج الرئيس.
إنه مكر التاريخ إذا لم تتجدد سوف تتفكك 
وتتبدد، تموت الأحزاب الكبرى عندما ترفض 
التجديــــد وعندما تكمم الأصــــوات المعارضة 
داخلهــــا وترفض تجديد الدمــــاء في عروقها، 
عندهــــا يتحنط الفكر ويتكلــــس العقل، عندما 
تغيــــب الفكــــرة يظهر الصنم، ويســــود الولاء 

للزعيم الواحد.
يقتــــرب حزب جبهــــة التحريــــر من حزب 
الوفــــد المصري، كلاهما نشــــأ مــــن إرهاصات 
النضــــال الوطنــــي ضــــد الاحتــــلال الأجنبي، 
ولكنهما رفضــــا التجديد فتمــــت إحالة حزب 
الوفــــد على متحف الذاكرة منــــذ ١٩٥٢، ويقف 
اليوم حزب جبهة التحرير على حافة المتحف، 
فالحــــزب الذي ولد من رحــــم النضال الوطني 
وإرهاصات الحركة الوطنية، ومن التمرد على 
الزعيم ورفض الوصاية على الشــــعب يحرره 
الشــــباب الجزائريون اليوم في الساحات من 
وصايــــة الزعيم من جديد، ويحــــررون الوطن 

معه.
إنه مكر التاريخ مرة أخرى، فالأشــــخاص 
الذيــــن ينســــون الذاكــــرة عليهــــم أن يعيدوا 
تجاربهم مــــرة ثانية مثل تلميذ غبي يرســــب 
في الامتحان كل ســــنة، فالتجــــارب لا تتراكم 
في هذه الحالة ولكنها تدخلنا الدائرة المغلقة، 
وحــــزب جبهة التحرير بوصفه واجهة للنظام 
السياســــي الجزائري قد دخل في دائرة مغلقة 
منذ مدة طويلة لكونه رفض تجديد الأشخاص 

والأفكار والبرامج.

الساعات الأخيرة قبل دخول المتحف

باسم فرات
كاتب عراقي

 علي مختاري
كاتب جزائري

} تتميز الكتابة؛ سواء أكانت إبداعية أم 
غير إبداعية؛ بأنها نشاط إنساني ينطوي 
على رســـالة إنســـانية تهـــدف إلى تطور 
الإنســـان، إن كان الإنســـان على مستوى 
الجماعة الضيقة -أي الإثنية أو القومية 
أو الدين أو المذهب أو المنطقة الجغرافية- 
أو كان الإنســـان بالمطلق، يشمل البشرية 
كلها، مثـــل الكتابة التـــي تُعرّي الحروب 
العابرة  الشـــركات  وهيمنة  والاســـتبداد 
للقارات وفرض ثقافة الاستهلاك وسحق 

إنسانية الإنسان.
هذه الأعمال تلقى الخلود، فحين كتب 
الشاعر الداغستاني حمزاتوف ”داغستان 
كان حس الكتابة الإنســـاني قد  وطنـــي“ 
لامس شـــغاف قلوب مئـــات الملايين حول 
العالـــم ومـــا زال، لأن داغســـتان أضحت 
الكتابـــة  فحـــوى  للجميـــع، ولأن  وطنًـــا 
إنســـاني بالدرجـــة الأولـــى، لـــم يخالط 
شـــعور الكراهية قلب الشاعر حمزاتوف 
وهو يتغنى بداغســـتانه، الآخر المختلف، 
ولـــم نلمس ضغينة مناهضـــة للأكثريات 
القريبـــة والبعيـــدة أو الأقليـــات الأُخرى 

المحايثة.
تتحول الكتابة إلى كتابة اســـتبدادية 
حين لا تجد وســـيلة لتمرير رســـالتها إلاّ 
بالإســـاءة للمختلف. بإمكان أيّ كاتب أن 
ا أو يحوي  ا حتى لـــو كان دينيًّ يُنجز نصًّ
تمجيـــدًا لقوميتـــه، مـــن دون الإســـفاف 
وتقديم اســـتقالة للعقـــل والمنطق العلمي 
وشـــروط الكتابة الإبداعيـــة؛ فيما يخص 
النص الإبداعي؛ وشروطها العلمية فيما 

يخص المقالات والبحوث والدراسات.
لكن ألاّ يرى نفســـه ولا يرى مجموعته 
السكانية -لغوية أو عقائدية أو مناطقية- 
إلاّ بالانتقاص من الآخرين وإطلاق العنان 
لخياله في نفخ مجموعته الســـكانية بلا 
وازع ضميـــر، حتـــى ليُخيّل للقـــارئ أن 
مـــا من خصلة حســـنة إلاّ وفيهـــم، كأنهم 
المجتمـــع المثالـــي علمًا وخلقًـــا، وما من 
منقصـــة إلاّ وألصقها بالمحيطين شـــركاء 

الوطن والإنسانية.
تتحـــول الكتابة إلى مشـــروع خيانة، 
حـــين تمجـــد الانتقـــاص مـــن الإنســـان 
وكرامته، وتعلي من شـــأن العنف والظلم 
والعـــدوان والخرافـــات، وهنا تحضرني 
حكاية حدثت قبل مدة، إذ قال لي متشدق 
بقوميته ولا يعدم وســـيلة للحط من شأن 
الغالبية التي منحت لغتها هوية المنطقة 
وتراثهـــا، بوثوقيـــة عجيبـــة ”إن القرآن 
وكرامة  يخلو مـــن ذكر لكرامة الإنســـان“ 

الإنسان والقول له فوق كل شيء.
ا ولا  كان جوابـــي أنني لســـت مختصًّ
قارئًـــا نهمًا للقرآن، لكـــن هناك على الأقل 
آية واضحـــة وهي الآية (٧٠) من ســـورة 
مْنا بَني آدَمَ وحَمَلْناهُم  الإســـراء ”وَلَقَد كَرَّ
بات  يِّ فـــي البَرِّ والبَحْرِ وَرَزَقناهـــم من الطَّ
نْ خَلَقْنا تَفضيلاً“  لناهم على كَثيرِ ممَِّ وفَضَّ
أي جعل الله لهم شَرَفًا وَفَضْلاً، فيجب ألاّ 

ننفي عن القرآن أمرًا فيه.
لم أفاجأ حين عاب عليّ هذا الشخص 
ما رآه دفاعًا عن الإســـلام، بينما الحقيقة 
أننـــي أرفض التزوير والكـــذب والخداع، 
وأرى الكلمـــة مســـؤولية تنبع من ضمير 
لا قيمة لحامله لو لم يكن إنســـانًا يتســـع 
قلبه لكل شيء. فالكتابة إن فقدت شرطها 
والشـــرط  شـــيء.  كل  فقـــدت  الإنســـاني 
الإنســـاني أن ترفـــض الافتـــراء والكذب 
والتزوير والاســـتعلاء والإلغاء والإقصاء 
لأخيك الإنســـان مهما كان معتقده ولغته 
وبيئته ومســـتواه الثقافي والاجتماعي، 

مادام يحتفظ بودّ الإنسانية.
الإنســـاني  الشـــرط  فقـــدان  يتمثـــل 
بكتابـــات كثيـــرة؛ بعضهـــا أخـــذ صبغة 
”رســـائل وأطروحـــات علمية“ يناقشـــها 
مجموعة من الأســـاتذة ويحصل الباحث 
عليهـــا درجـــة علمية هي الماجســـتير أو 
الدكتـــوراه، لكنهـــا مُشـــبعة بالكراهيـــة، 
لا يختلـــف عمّـــا قرأته قبل عشـــرين عامًا 
مجموعة  لباحث قومي يرى ”العبرانيين“ 
ســـكانية طارئة على المنطقة، هذا القومي 
يســـتوعب  أن  يرفـــض  الـــذي  العربـــي 
اليهودية بوصفها نتاج المنطقة يســـاويه 
مَـــن يرى العرب مجرد بـــدو همج طارئين 

على المنطقة والحضارة.
حسّ الأقليـــة المتعالي، نقيض الحس 
الإنساني، لأنه يجعل الكتابة أداة لتمرير 
رســـالة لتحقير وشيطنة الآخر، وعادة ما 
يكـــون هذا الآخر هم الغالبيـــة، لا لتمرير 
رســـالة جمالية ذات همّ إنســـاني مشترك 

مثلما في نموذج ”داغستان بلدي“.

شروط الكتابة



الفلسفة الشعبية 

} بعد أن اجتاح مصطلح الـ بوب" شتى الحركات الموسيقية والتشكيلية 
والمسرحية، ها هو يقترب من الفلسفة. في كتاب بعنوان "ما هي البوب 
فلســـفة؟" ينفي لوران دو سوتر أســـتاذ نظرية القانون بجامعة بروكسل 
أن يكون المقصود ابتذال الفلســـفة وانخراطها في مجتمع الاســـتهلاك 
بمكوناته الصناعية والثقافية والشـــعبوية. ورغم اعترافه بأن الفلســـفة 

صـــارت لـــدى بعضهـــم أداة تربوية 
لأســـاتذة يائســـين، ولـــدى آخريـــن 
فـــي  لإقحامهـــا  مضحكـــة  محاولـــة 
مجالات الروك والسينما والتلفزيون 
واجترار ما ســـبق من بديهيات، فإنه 
يؤكد أن البوب فلســـفة أو الفلســـفة 
الشـــعبية كانت تشـــغل جيـــل دولوز 
منذ ســـبعينات القرن الماضي، وكان 
الفيلسوف الفرنسي يرى فيها وسيلة 
لإنقـــاذ الفكـــر من غوايـــة التصحيح 
الجمالـــي،  والتقديـــس  المدرســـي 
ويطمـــح إلـــى ابتكار فكـــر فوضوي، 
على  ليفتحهـــا  بالفلســـفة  يحـــوّم 
ممكنـــات غير مســـبوقة. والبوب 
فلسفة هو المصطلح الذي وقع 

عليه اختياره. 

مقاربة الإيكولوجيا فلسفيا

} هيـــأ الاحتباس الحـــراري للانقراض الجماعي الســـادس، ولكننا لا نملك 
أدوات للتفكير في "الأنثروبوسين" أي أنثروبولوجيا العشاء الأخير. بأسلوب 
ســـاخر، يتنـــاول البريطاني تيموثـــي مورتن في كتابه "الفكـــر الإيكولوجي" 
خطـــاب أصحاب النوايا الطيبة، أولئك الداعين إلـــى عالم أكثر خضرة، وما 
هم في الواقع ســـوى محترفين يحاولون إراحة الضمائر، وتخضير البرامج 

الانتخابيـــة. بفضل هـــذا الكتاب، الذي 
صدر في بريطانيا قبل تســـع ســـنوات 
ولـــم يترجم إلى الفرنســـية إلا مؤخرا، 
نتعلـــم كيـــف نفكـــر بطريقـــة مختلفة، 
ونتحرر مـــن مفهوم الطبيعـــة، لنغادر 
المحلـــي نحـــو العالمي، ونعـــي غرابة 
العالم وروابط الأشياء ببعضها بعضا. 
حتى الفن المعاصر أو ســـينما الخيال 
العلمـــي يتضح أنهما منبع للإلهام. من 
تشـــارلز دارويـــن إلى بليـــد رانر، ومن 
وليم وردزورث إلى بيورك، ومن بيرسي 
شـــيلّي إلى إمانويـــل ليفينـــاس، يقدّم 
لنا تيموثي مورتن الأســـتاذ المحاضر 
بجامعة رايس بهيوستن، نصا يتوجه 
إلى عامة القـــراء، رغم جدته في الحقل 

الفلسفي المعاصر. 
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أشكال الحياة وأنماط الوجود

} تصور الأوديســــة، أقدم ملحمة شــــعرية في الثقافة الغربيــــة، الانقلاب الذي 
يطــــرأ علــــى أوليس الذي يتحــــول إلى ذاته نفســــها أمام اندهاش من فشــــلوا 
حتــــى تلــــك اللحظة فــــي التعرف عليــــه. وبذلك يمثــــل أوليــــس أول صورة من 
سلســــلة تجســــد تلك العملية الغريبــــة: المرور من الوجود فــــي طور ظلمة إلى 
الوجــــود كذات في شــــكل حقيقة. مــــاذا يعني ذلك المرور؟ كيف تتــــمّ النّقلة؟ ما 

هي الأشــــكال التي اكتستها فكرة الوجود 
كــــذات فــــي الفكــــر الغربي؟ في كتــــاب "أن 
تكون ذاتَك. وجه آخر للفلســــفة"، قام كلود 
رومانو أســــتاذ الفلســــفة في الســــوربون 
والجامعــــة الكاثوليكية بملبورن، بالبحث 
في مصادر فكرة الوجود بحق كما تتجلى 
فــــي المثــــل الأعلــــى المعاصــــر للصدقية 
الشــــخصية، بالتأكيــــد علــــى جينالوجيا 
ذلــــك المثل الأعلــــى، واســــتحضار بعض 
أشــــكاله القديمة. فيكتشــــف القــــارئ عدة 
أنماط مــــن الخطــــاب، فلســــفية، وفقهية، 
وروحانيــــة، وبلاغية، وأدبيــــة، وجمالية. 
أي أن رومانو يرســــم تاريخا عن الفلسفة 
الغربية بعيدا عــــن الميتافيزقيات الكبرى 
للأنا والذاتانية، ويختار سبلا مغايرة في 

بحثه عن أشكال الحياة وأنماط الوجود.

كتبالثقافي
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} يفصـــح عنوان ”الشـــيء الآخـــر، أو مَن قتل 
عن الســـؤال/اللغز الذي يهيمن  ليلى الحايك“ 
علـــى البنية الدلاليـــة للرواية، وهـــو ”من قتل 
الســـيدة ليلـــى الحايك؟“، وبذلك فـــإن العنوان 
يشكّل عتبةً اســـتباقيةً تتحكّم في توجيه قارئ 
الرواية إلى ناحية ســـياقية محـــددة هي إثارة 
فضولـــه لمعرفة القاتل الحقيقي وليس شـــيئا 
آخـــر، أو لجعله يخمّن أيـــاً من المتهمين (على 
افتراض وجـــود أكثر من متهـــم) تنطبق عليه 
مواصفـــات القاتـــل؟ وأرى أن من عيوب عنوان 
كهـــذا أنه يضع القارئ فـــي دائرة مغلقة ليدور 
فـــي حدودهـــا، في حيـــن أن العناويـــن الأكثر 
”مقبوليـــةً“، فـــي تصـــوّري، هـــي التـــي تخرق 
أفق انتظار القارئ (أو ترقبه)، حســـب منظور 
جمالية التلقي، وبتعبير ياوس ”تدمير المعيار 
القائم للتوقعات“، وهو ما يسميه بـ“الجمالية 
السلبية“، أو ”الجمالية الانتقائية“. ويبدو لي 

لو أن كنفاني اكتفى بالعنوان الأول 
”الشيء الآخر“ لما كان له هذا الأثر 
”الســـلبي“ في توجيه القارئ هذه 

الوجهة.
علـــى أيّ حـــال، الرواية ذات 
طابع بوليسي أو شبه بوليسي، 
الكبـــرى  الســـمة  كانـــت  وإذا 
للرواية البوليســـية ترك القارئ 
فـــي حيرة مـــن أمره أمـــام لغز 
كنفاني  رواية  فإن  موضوعها، 
من هذا النـــوع. لكن لغز هذه 
الرواية ليس فـــي تفاصيلها، 
بـــل فـــي ثيمـــة محـــددة هي 
مقابل  المجهـــول“  ”القاتـــل 
صمت المتهم بقتل الســـيدة 

”ليلى الحائك“، وهـــو المحامي ”صالح“، الذي 
يؤثر الصمت طوال أيام التحقيق والمحاكمة. 
لكن لماذا؟ يقول في إحدى لحظات اعترافه إنه 
”وليد شـــيء آخر: لو كان وليد الشجاعة لحطّمه 
الخـــوف ولكنه وليد الاقتناع.. كلا، وليد ما هو 
أكثر عمقاً من الاقتناع، وليد الشـــعور بالعبث“ 
(ص 84، ط 3). ويحيلنا هذا الشعور على شعور 

”ميرسو“، بطل رواية ”الغريب“ لكامو، بالعبث 
واللامبالاة، لكن الفرق بين الشعورين أن الأول 
يدفـــع ”صالح“ إلى الصمت، أما عند كامو فإنه 
إلى قتل الشاب العربي، الذي  يدفع ”ميرســـو“ 
وقـــع بينه وبيـــن ”رايمون“ (صديق ميرســـو) 
شجار على الشاطئ نتجت عنه جروح سطحية 

في ذراع الثاني وفمه.

المصادفة

ثمة عنصر مشـــترك بين كلا الروايتين هو 
”المصادفة“، ففي رواية كنفاني يقتنع ”صالح“ 
بـــأن الـــذي رتّب قصـــة مقتل ”ليلـــى“ كلها هو 
”شـــيء“ أكبر من تسلســـل الحوادث المنطقي، 
وأن البطـــل الوحيد فيها هو قوة لا يســـتطيع 
القانـــون الاعتقـــاد بوجودها إلاّ 
إذا جـــاءت لتثبت بطلان شـــيء 
حدث، وليس حين تكون هي وراء 
شيء يحدث (ص 63). هذا الشيء 
هو ”المصادفة“. وفي رواية كامو 
القاضـــي، الذي  يجيب ”ميرســـو“ 
ســـأله عما إذا عاد إلى النبع بقصد 
قتل العربـــي، ”كلا.. إن الأمر محض 
(ص 104، ترجمة محمد آيت  صدفةً“ 
حنّا، طبعة دار الجمل). وتتردد كلمة 
”الصدفـــة“ في المحاكمة على لســـان 
”رايمـــون“، والمدّعـــي العـــام أكثر من 
مرة، بل إن الأخير يتصدى لـ“رايمون“ 
قائلاً ”إن الصدفة أثقلت كاهل الضمير 
بمـــا يكفي من الأوزار في هذه القضية“ 

(ص 111).
ولعـــل وجود هـــذا العنصر المشـــترك بين 
الرّوايتين ما يدعـــو إلى القول إن كنفاني ربما 
كتب روايتـــه ببعض التأثر بروايـــة كامو، في 
ســـياقها العام، وقد أشـــار بعـــض الكتّاب إلى 
شـــيء من هذا القبيل في ملاحظته أن ”صالح“ 

حوّل المحاكمة في ذهنه إلى محاكمة شـــبيهة 
بمحاكمة ”ميرســـو“. لكن لا بد مـــن التأكيد أن 
”المصادفـــة“ لعبـــت دوراً حقيقيـــاً فـــي رواية 
كنفانـــي، في حيـــن أنهـــا أقرب ما تكـــون إلى 
اصطناع حجّة واهية من طرف رجل عابث، غير 
مبالٍ، يستبطن حسّاً ”عنصرياً“، ”كولونيالياً“ 
في رواية كامو. وما يعزّز ذلك أنه عاد إلى موقع 
الشـــجار، عقب ساعات قليلة من وقوعه، حاملاً 
مسدســـاً، وحينمـــا ينتهي من تنفيـــذ جريمته 
يصف جسد ضحيته بأنه ”جسد كانت تخترقه 
الرصاصـــات دون أن يظهر عليـــه أثرها. وكان 
الأمر أشـــبه بأربع طرقـــات خفيفة أطرقها على 

باب الشقاء“ (ص 72).
بتســـويغ الصمت على  لا يكتفـــي ”صالح“ 
أنـــه وليد الشـــعور بالعبـــث فقط، بـــل اختاره 
لعدة أســـباب، مدركاً معناه ونتائجه، أكثر من 
أيّ إنســـان آخر، إدراكاً كاملاً، فهو يعزوه تارةً 
إلى أنـــه قرّر عدم الاعتـــراف بعلاقته بـ“ليلى“، 
أوّلاَ لأن تلـــك العلاقـــة ليس لها أدنـــى ارتباط 
بالأمر كلـــه، وثانياً لأن ”ليلى“ يجب أن لا تدفع 
ثمن اعترافه الذي لـــن يحل اللغز بأيّ حال من 
الأحوال، وثالثاً لأن مثل ذلك الاعتراف سيدمّره 
هو وزوجتـــه وأطفاله. ويعزوه تارةً أخرى إلى 
أنه لو أطلق لســـانه لأســـاء إلى عـــدد كبير من 
النـــاس الذين يحبهـــم دون أن يقدر على إثبات 
براءتـــه، ومن بين هؤلاء ”ســـعيد الحايك“ زوج 

”ليلى“.

الرسالة

الســـارد في الرواية هو الشخصية الرئيسة 
نفســـها ”صالح“، يكتب رســـالةً لزوجته ”ديما“ 
بينمـــا ينتظـــر تنفيـــذ الحكـــم الصـــادر بحقه 
”الإعدام شنقاً حتى الموت“، بعد إعلان القاضي 
أن هيئـــة المحكمة مقتنعة تماماً بأن صمته هو 
نوع من الاعتراف الرســـمي بالجرم سببه وفرة 

من محاميه تســـليم  الأدلـــة،  ويطلب ”صالح“ 
الرســـالة إلى زوجته. في هذه الرسالة يعترف 
بكل شيء، يخاطب ”ديما“ والقارئ معاً، راوياً 
القصة الحقيقية، قصته وقصة ذلك ”الشـــيء 
الذي كان، طوال أيام السجن القاسية،  الآخر“ 
في عـــراك صامت معه. واســـتهلال الرســـالة 
هو مفتتح الرواية نفســـها ”أنـــا لم أقتل ليلى 
الحايـــك.. أقولها لـــكِ أنتِ، يا ديمـــا الحبيبة 
الرائعـــة.. وأقولها لكم جميعـــاً أيضاً. أقولها 
لكـــم جميعـــاً للمـــرة الأخيـــرة، دون أن أتوقع 
مـــردوداً لا بالجزاء ولا بالعقـــاب، ولذلك لا بد 
أن تكـــون صادقةً: فليس ثمـــة أصدق من حكم 
يطلقه على نفســـه رجل ميت! أنا لم أقتل ليلى 

الحايك“ (ص 11).
فـــي ســـياق تبرئـــة ”صالح“ نفســـه يقول 
مخاطباً زوجته ”شيء آخر هو الذي قتل ليلى 
الحايك، شـــيء لم يعرفه القانون، ولا يريد أن 
يعرفه.. شـــيء موجود فينا، فيك أنت، فيّ أنا، 
في زوجها، وفي كل شـــيء أحـــاط بنا جميعاً 
منـــذ مولدنا. نعم: أنا جزء من الجريمة، وأنت 
كذلـــك… ولكن الـــذي نفّذ الجريمـــة هو وحش 

غامض ما زال -وسيظل- طليقاً“ (ص 13).
يســـرد ”صالـــح“ فـــي الرســـالة، مجريات 
التحقيقـــات التـــي تمـــت معه، ويكشـــف من 
خلالها أن ”ســـعيد“ صديقـــه، وأن ”ديما“ هي 
التي عرّفته، في نادٍ ليلـــي، ليلة عيد ميلادها، 
إلى زوجته وصديقتها أيام الدراســـة ”ليلى“، 
ويعترف بأن ليلـــى كانت نصف جميلة، لكنها 
امرأة ســـهلة، تتوقـــد باهتياج مثيـــر، وليس 
بوسع الرجل العاقل أن يمنع نفسه من التفكير 
بها كعشـــيقة. ويقوده هـــذا الهاجس إلى بذل 
محاولـــة لاصطيادها، رغم أنـــه يحبّ زوجته، 
مستثمراً تكليف زوجها ”سعيد“ له بأن يتولّى 
الدفـــاع عن دعـــوى يريد أن يرفعها شـــاب في 
الأرجنتيـــن يدّعـــي أنه ابن غير شـــرعي لوالد 
”ليلـــى“، ويطالـــب بحصتـــه من الثـــروة التي 

تركها ذلك الوالد. والموضوع برمته بالنسبة 
إلى ”ســـعيد“ أنه يحب ”ليلـــى“ ولا يريدها أن 
ترث المال كي لا يفســـد عليه كل شيء، ولا هو 
يريـــد أن يرث ذلـــك المال. ويســـتغل ”صالح“ 
زيارة ”ديما“ لأختها في بغداد، ورحلة ”سعيد“ 
إلـــى الأرجنتين لإجراء تســـوية مع الابن غير 
إلى ســـهرة في أحد  الشـــرعي، فيدعو ”ليلى“ 
المطاعم، ويقنعها بشرب كمية من النبيذ أكثر 
ممّا أرادت، ثم يوصلها إلى شـــقتها، ويتبعها 
إلى الداخل  لتحقيق نزوته. ويعترف بعد ذلك 
بأنه ذهـــب معها إلى الفـــراش تحت دافع من 
المصادفة والاشـــتهاء والتغيير، وقد استعمل 
كلاهما القوة الفائضة التي أفرزتها المصادفة 

والشهوة خارج طوق العادة.
ويستمر السرد، وصولاً إلى اتهام ”صالح“ 
بقتلهـــا لوجود أدلّة تدينـــه، قبل أن ينتقل إلى 
وقائـــع المحاكمة، بكامـــل تفاصيلها وإفادات 
الشـــهود فيها، والتي تنتهـــي إلى الحكم عليه 

بالإعدام.
يســـفر كنفانـــي، فـــي هـــذه الروايـــة، عن 
امتلاكه ثقافـــةً قانونيةً رصينةً، مظهراً معرفةً 
وأســـاليب  والمحاكم  دقيقةً بأصول القوانين 
الادعـــاء والدفاع، إلـــى جانب ثقافـــة معرفية 
يوظفها في غاية السلاســـة، وعبر تســـاؤلات 
شـــبه فلســـفية حول الموت والحـــب والزواج 
والأخـــلاق  والعدالـــة  والحقيقـــة  والخيانـــة 
والغضـــب، وافتقـــاد القانـــون إلـــى العاطفة 
والحس الإنســـاني ”هل يســـتطيع القانون أن 
أن يغار؟ أن يشـــعر بمرارة الخيانة؟  يغضب“ 
أن يمزّقـــه الملل؟ أن يفهـــم منطق الخروج عن 
(ص 90)، تساؤلات تجسد، بشهادة  العادة؟…“ 
الناقـــد صـــدوق نورالديـــن، صـــورة الروائي 
المثقـــف الـــذي لا تنحصر كتاباتـــه الإبداعية 
في الأيديولوجي كواقع سياســـي أو كوجدان، 
وإنما في الكوني كقضايـــا تتطلب المزيد من 

الاهتمام.

حيرة القارئ أمام لغز قاتل ليلى الحايك

المنحى البوليسي في رواية {الشيء الآخر} لغسان كنفاني

السارد شخص محكوم عليه بالاعدام يكتب رسالة لزوجته (غرافيك -مجلة الجديد)

نُشرت رواية غسان كنفاني ”الشيء الآخر، 
ــــــك“، أول مرة في  ــــــى الحاي أو مــــــن قتل ليل
الأســــــبوعية التي كانت  مجلة ”الحــــــوادث“ 
تصدر في بيروت، على تسع حلقات متتالية 
ابتداءً من يوم الجمعة 25 يونيو 1966. وهي 
الرواية التي تزامنت، في العام نفســــــه، مع 
ــــــه ”ما تبقّى لكم“ و“العاشــــــق“ (رواية  روايتي
غير كاملة). ولم ينشــــــرها كنفاني في كتاب 
مستقلّ، قبل استشهاده عام 1972 مع ابنة 
أخته لميس في انفجار سيارة مفخخة على 
يد عملاء إســــــرائيليين. وصــــــدرت طبعتها 
ــــــى عــــــام 1980، تلتها طبعــــــة ثانية، ثم  الأول
ثالثة. وقد تعرض كنفاني بسببها إلى حملة 
انتقــــــادات عنيفة جــــــدا، لأن عالمها يختلف 
جذريا عن عالم روايتيه السابقتين ”ما تبقّى 
لكم“ و“رجال في الشــــــمس“، وكأن منتقديه 
وضعوا له إطــــــاراً يحظر عليه الخروج منه، 
وهو الإطــــــار ”الوطني والقومي والنضالي“، 
كما يقــــــول الكاتب المغربي مصطفى الولي 

(الجديد: 3/1/ 2015).
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الثقافي

هل حان {خريف البطريرك}؟
المثقفون والحراك الشعبي الجزائري

الانفجار السلمي في الجزائر

المثقفون الجزائريون يتكلمون

} تطـــرحُ الانعطافـــاتُ الكبـــرى فـــي تاريـــخ 
الشـــعوب والمجتمعات دوما مســـألة العوامل 
التاريخيـــة والسوســـيولوجية والاقتصاديـــة 
والثقافية التي تكونُ في أساس لحظة التغيير 
أو الثـــورة. كمـــا تطرحُ، أيضا، قضية إســـهام 
المُثقفين أو النخب في هـــذا التغيير ودورهم 
دٍ لوظائف  فـــي التمهيد له انطلاقا من فهم محدَّ
المثقفين يجـــدُ مرجعيته في تـــراثٍ أوروبيّ-
غربيّ يعتبـــرُ المثقف صانعا للوعي أو صوتا 

لمن ”لا صوت لهم“.
نت أن التغييرَ  ولكنَّ التطورات اللاحقـــة بيَّ
لا يرتبط -بشـــكل حتميّ- بالقيـــادة والزعامة 
ـــدها المثقفُ الكلاسيكيّ في  الفكرية التي جسَّ
زمن عولميّ شـــهدَ تراجعَ دوره التقليديّ بشكل 
لافت.. فالحراك العربيّ الذي تمَّ تعميدُه باســـم 
”الربيـــع العربـــي“ ســـنة 2011، كمثل بـــارز، لم 
يتوقـــع حدوثه أحدٌ مـــن المثقفين وإنما اكتفى 
معظمُهم، كما نعلم، بمســـاندته أو مواكبته أو 
التحذير من مآلاته. وقد دفع بالكثيرين منهم إلى 
إعادة النظر في تحليلاتهم النظرية الكلاسيكية 
التي لم يكن بإمكانها أن تستوعبَ، بشكل جيّدٍ، 
لحظة الزلزال والانفجار المفاجئ. لقد رأينا في 
اه رولان بارت  ا سمَّ ذلك، يومها، طبعة عربية ممَّ
”مـــوت المؤلف“ وكنا نعني بذلـــك موتَ مركزية 
الزعامـــة الفكرية وتراجعَها أمام حركية الواقع 
التـــي تتأبَّى على القولبة في خطاطات النماذج 

الفكرية النظرية الجاهزة للنخبة.
نقول هذا ونحنُ ندرك، بالطبع، أنَّ المثقفَ 
الغربيَّ أيضـــا كان له أن يواجـــهَ، في أحايين 
كثيـــرةٍ، مـــآزقَ دفعت بـــه دفعا إلـــى مراجعةِ 
ة الســـائدة فـــي مواجهة  نماذجـــه التفســـيريَّ
زئبقية الواقع كما لاحظنا عند مُفككي المركزية 
اكدة  الغربية ونقـــاد الحداثـــة المتصلبـــة الرَّ

ة  عند منعطـــف الأنـــوار أو ميراث الماركســـيَّ
التقليديـــة. فقـــد ابتهـــج، مثلا، ميشـــال فوكو 
كثيـــرًا بالثورة الإيرانية التي أطاحت بالشـــاه 
ســـنة 1979 وحاول أن يقاربَها باعتبارها حدثا 
قد يعلنُ مـــوتَ الباراديغم الغربيّ المذكور في 

مقاربة الثورات والأحداث التاريخية.
ما أتينـــا على ذكـــره يجعلنا نحـــذرُ، بكل 
تأكيـــدٍ، مـــن مواصلـــة الحديـــث عـــن المثقف 
باعتبـــاره ذاتا مســـتقلة واعيـــة تنحاز طوعا، 
ولاعتبـــاراتٍ أخلاقيـــة، إلـــى قضيـــة العدالة 
والحريـــة والحقيقة. فالمثقـــفُ تموقعٌ ولحظة 
وعي ولكنه ليس أكبر من شَـــرطيته التاريخية 
ولا يتأمـــل صيروراتِ العالم من شـــرفة الوعي 
الترانســـندنتالي الـــذي يعلـــو علـــى التاريخ. 
نتذكرُ، هنا أيضا، ما جابه به طلبة السوربون 
الثائـــرون ذات أيار/مايـــو 1968 فـــي فرنســـا 
أســـتاذهم البنيويَّ جاك لاكان بمقولة لوسيان 
غولدمـــان الشـــهيرة ”إنَّ البنيـــات لا تنزل إلى 
الشـــارع�، في إشارةٍ إلى إفلاس الفكر البنيويّ 
ـــر بـ“موت الإنســـان“ والتاريخ  الذي طالما بشَّ

لصالح البنيات الثابتة.
لقـــد كان ذلك، كما هـــو معـــروفٌ، تمهيدًا 
لبداية انسحاب البنيوية من المشهد الثقافيّ 
والسياســـيّ من أجل إعادة التفكير في آليات 
عمل الســـلطة بـــأدواتٍ أخـــرى، والتوجه إلى 
قات  التفكيـــر في الحاضـــر بمعزل عن المُســـبَّ
التي تجعل البعضَ يلوي عُنقَ الواقع انتصارًا 
للنظرية الشكلانية الجاهزة المتآكلة. ما أردنا 
أن نقولـــه، من خلال ما ســـبق، هو أنَّ المثقفَ 
ليس نبيا يستشـــرفُ أو ”يتذكرُ المســـتقبل“ 
استنادًا إلى معرفةٍ متخلصة من نسبيتها  أو 
والإبستيمولوجي. هذا  من شرطها التاريخيّ 
مـــا يجعلنا نطرحُ رؤية أخرى تتعلقُ بالمثقف 
المحايث الذي يحاول أن يكونَ فاعلا تاريخيّا 
يجسّدُ الوعيَ بالمرحلة ورهاناتها وينحاز إلى 
القوى والفئات الأكثـــر اكتنازا بطاقة التغيير 
الـــذي لا يُقاوَم. تكمنُ قيمـــة تدخل المثقف في 

الشـــأن العام، بالتالي، في جعل الحراك لحظة 
وعي نظريّ ونضال اكتســـب شرعية تاريخية 

وأدبية.
لا يُمكننـــا أبدًا أن نغفل عن عوامل الحراك 
الشـــعبيّ المرتبطة بعولمة القيم وتكنولوجيا 
الاتصـــالات التـــي مثّلـــت ”حصان طـــروادة“ 
الجديد الذي اخترقَ أســـيجة الدولة الوطنية 
ـــة المتميـــزة بكونهـــا دولـــة التحديث  العربيَّ

الأيديولوجي-الأمني.
إنَّ الجزائـــر، بالطبـــع، ليســـت بدعـــا بين 
الدول المنتمية إلى الفضاء العربيّ أو جنوب 
المتوســـط في هذا الشـــأن. فلا يختلفُ اثنان 
حول سِـــمة الفشـــل التـــي طبعـــت مُحاولاتنا 
دخولَ العصـــر الحديث من باب بنـــاء الدولة 
الوطنية واجتـــراح آفاق التنمية في شـــكلها 
الأيديولوجـــي الجاهز منذ الحقبة التي عرفت 
مـــا كان هذا  انتـــزاعَ الاســـتقلال الوطني. ورُبَّ
الأمـــرُ، أيضا، خصيصة عربية بامتياز لا تزال 

تطرحُ الكثيرَ من الأســـئلة، وتدفعُ إلى ضرورة 
مُراجعة مســـيرة التعثر التاريخي والكشـــف 
عن أســـبابها العميقة فـــي الأداء السياســـيِّ 
أو فـــي الفكر وأبنية المُجتمـــع أو في التبعية 
سُ  المفروضـــة علينا من قبل نظـــام دولي يُكرِّ

الهيمنة والاستتباع.
فمـــن المعـــروف أنَّ مُجمل الأزمـــات التي 
نعيشـــها على كل المُســـتويات -وتحديدًا في 
الجزائر- أصبحت نموذجية وكاشفة، بصورةٍ 
تكادُ تكون فاجعة، عن الفشـــل الذي لازم عملنا 
. لعلنا اعتقدنا أنَّ ولوجَ باب التنمية  التاريخيَّ
الفعليـــة والانســـلاخ مـــن أوضاع الاســـتلاب 
التاريخـــيّ كان مُرتبطـــا بوســـائل مُتخلصةٍ 
من أصداء التاريخ ومُكابدات الإنســـانية عبر 
مُغامراتها وهي تشـــهدُ انكسارَ سيف الأبدية 
على رقبة التاريخ الذي أصبح بيتا للإنســـان 
مـــكان المُطلق. وهـــا هي جهودنـــا المهدورة 
تذهبُ كالزبـــد جُفاءً وتطفو كجُثثِ طيور ميتةٍ 

علـــى مُحيـــط حياتنا. لعـــل هذا مـــا يُنيط بنا 
-باعتبارنا مُثقفين- مسؤولية تاريخية كبيرة 
تتمثـــل في ضـــرورة مُمارســـة النقـــد الفكري 
المسؤول الذي لا يقفُ عند الزعيق السياسوي 
الجاهـــز لينبشَ فـــي الجذور العميقة للشـــلل 
العام الذي أصاب حياتنا وجعلها تعيشُ زمنا 

راكدا.
إنَّ المتأمل في أوضاعنا -عبر عشـــريات- 
يســـتطيعُ أن يلاحظ بســـهولة ويُســـر بالغين 
أنَّ رأســـيْ تنين التخلف والتعثـــر عندنا هما 
الأحاديـــة والفســـاد. ونعتقـــدُ أنَّ الأمريـــن لا 
يرجعـــان إلـــى أهـــواء الحاكـــم أو انحرافات 
الســـلطة السياســـية فحســـب؛ فليس ذلك إلا 
الجـــزء الظاهر مـــن الجبل الجليـــديّ. إنهما، 
أيضـــا، أثـــران مـــن آثـــار الثقافـــة والبنيات 
الاجتماعية العميقـــة المرتبطة بأزمنة أبوية-

ذكورية لـــم نعمل بصورةٍ جذريـــة على نقدها 
وتجاوزها.

} نَعتبر الانفجار السّـــلمي الشـــعبي منذ 22 
فبراير/شباط ومَسيرات أيام الجُمَع، وخُروج 
الطّلبة والأســـاتذة والمُحاميـــن والصّحفيين 
في الأيام الأُخَر مُنعطفاً جديداً في الاشـــتغال 
السّياســـي عند الشّـــباب الجزائري الذي كان 
مُعظَمـــه غَيـــرَ مَعنـــيٍ بالحديـــث عن شُـــؤون 
الحُكـــم، وكان يُعتبر ذلك في نظـــر المُتتبعين 
عُزوفـــاً وزهداً فـــي السّياســـة، يَلحَظونه في 
اللامبـــالاة بالانتخابـــات ومُتابعـــة الأخبـــار 
السياسية التقليدية أو الانضمام إلى النشاط 
السياســـي مما أعطى انطباعاً عند المَاسِكين 
بمقاليد الحُكم أن الشّباب هَمّه اليومي السّكن 
والتشغيل وأن يُغنّي أهازيجه ويُعبّر شِعارياً 

عن أحلامه في مُدرجَات مَلاعب كُرة القدم.
 لكن ظَاهرة الهِجرة غير الشرعية ”الحَرقة 
وتزايدها حَســـبته السّلطة بَحثاً  الانتحارية“ 
عـــن عَمـــل ورِزق فـــي مـــا وراء البَحـــر، فكان 
الاعتراف بالفَشـــل في التغلّب عليها سياسياً 
ودينيـــاً (أقصـــد تحريم الهجرة السّـــرية وما 
صَاحبها من خطاب مَسجدي شارح للتّحريم) 
لأننا كنّا فـــي حقيقة الأمر أمَام ”أحْلام البَحث 
عـــن نمطِ حيـــاة جَديـــدة“ ليســـت بالضّرورة 
خبـــزاً يومياً ولكنّها مَشـــاعر ورغبات تكّونت 
في العِشـــرين ســـنة الأخيرة، وقِـــسْ على ذلك 
تشكّلت تركيبة نفسية وثقافية ارتبطت بعَوالم 

افتراضية وفّرتها وسَائل التواصل الاجتماعي 
مما دفع بجلّ الشـــباب إلى ”هِجرة افتراضية“ 
أصبحـــت فيها صفحـــات الفيســـبوك مصدر 
أخبـــاره وفَرحِـــه وابتهاجـــه ورغباتـــه، فكان 
”مَقهاه الجَديـــد“ الذي لا تُحدّه حدود وفضاؤه 
أرحَـــب في حرّية التعبير، في حين كان إخفاق 
تطوّر الخطاب السياســـي والإعلامي الرسمي 
لمي“  وغير الرسمي، ولذا نَعتبر ”الانفجار السِّ
صَدمـــة جديـــدة في الوعـــي السّياســـي ـرغم 

أنها كانت مُنتظرة عنـــد بعض مَصحوب ذلك 
بالخـــوف والتحذير من مَصيـــر بعض بلدان 
عربية عرفت ربيعاً تحوّل إلى صَقيع- ترى ما 
هي أســـبابه؟ وما مســـتقبله؟ وكيف سيَتفاعل 

معها المثقف ويُفسّرها؟
يمكـــن وسْـــم الانفجار السّـــلمي بالصّدمة 
لأنّ ما قامت به الدّولة من بناء آلاف المَســـاكن 
وتَوفير مَناصب العمل وقروض بنكية لتشجيع 
الشـــباب علـــى الاســـتثمار، وكان الإعلان عن 

مَسح ديونهم قبل 22 فبراير/شباط يجري في 
وسَـــط الرســـميين، هذه السّياسة الاجتماعية 
كانـــت تُســـمّيها المُعارضـــة ”شِـــراء السّـــلم 
ولكن في حقيقته هو اســـتمرار  الاجتماعـــي“ 
لنَمـــط تقليدي في مفهـــوم العَدالة الاجتماعية 
فـــي تاريخ الجزائر منذ الاســـتقلال لم يتجدّد 
وكانت آثارها ضَرراً على مَفهوم ”العَدالة“ في 

حَدّ ذاته وعلى والواقع بيّناً.
كانـــت الصّدمـــة فـــي أنّ ”نمَـــط الحيـــاة“ 
الـــذي يَبحـــث عنـــه الشـــباب ليـــس بالمعنى 
”الاعتبـــار  عـــن  البحـــث  ولكـــن  التقليـــدي 
النّفسِـــي والأخلاقـــي“ أي ”الكَرامـــة“ التي لم 
تَستطع الطّبقة السياســـية التقليدية بشَقيّها 
الرســـمي والمُعارض تَوفيره، هـــذا ”الاعتبار 
لم تُعِـــرْه بـــالاً الإدارة التقليدية  الشّـــخصي“ 
التي يَراهـــا المُواطن دوماً إرهاقاً وإذلالاً، كما 
أنّ تصريحـــات وأقوال بعض الرّســـميين في 
خُطبهـــم وإجاباتهـــم كان فيها الجـــرُح والألمَ 
خصوصاً ما تعلّق  لهذا ”الاعتبار الشّخصي“ 
باستهزاء مَطالب الشعب أو الخَدش في الدّين 
والتاريـــخ واللغة، وموضوع إخفاق التّواصل 
الفعّال الايجابي مع المواطنين ســـنعود إليه 

بعد قليل.
ومن تجليّات إهانة ”الاعتبار الشـــخصي“ 
الإعلان عن أســـماء فريق الذي يَقـــود الحَملة 
عبدالعزيـــز  الرئيـــس  لصَالـــح  الانتخابيـــة 
بوتفليقـــة من شـــخصيات سياســـية ومالية 
شـــكّلت مـــادّة إعلاميـــة للسّـــخرية والتنـــدّر 
والرّفض، واعتبر ذلك المُتلقّون ”اســـتخفافاً“ 

بعقولهم وأحَلامهم، وهنا ربما نحتاج لتحليل 
لخطـــاب  وسوســـيولوجي  ولغـــوي  نفســـي 
التنكيت بالعبـــارة والصّـــورة التي صَاحبت 
بدايـــة الإعلان عن ترشـــح الرئيـــس عبر رفع 
لوحـــة كبيرة بـــه صوّرته في تجمـــع بالقاعة 
 ،2019 فبراير/شـــباط   9 يـــوم  البيضاويـــة  
وعبرّ المعارضون عن ذلك بوسْـــم هذا الحشد 
الجماهيـــري ”بتجمـــع الـــكَادر أي اللوحـــة“، 
وأعتبـــر ذلك ســـوء تقدير وضَعـــف رؤية لأثر 
ذلـــك على المُتلقّي، هنا أشـــير إلى العَجز عند 
بعض المســـؤولين في إدراك نفســـية الشّباب 
وفَهم قدراته فـــي التلقّي والتجاوب، وهذا أثر 

من ”الإخفَاق التواصلي“.
الذي يَشـــعر  هـــذا ”الاعتبار الشّـــخصي“ 
المُواطـــن أنّه مفقود وتجلّـــى أكثر في رفضه 
للعهدة الخامســـة للرئيس الحالي عبدالعزيز 
بوتفليقة لكون ذلك اســـتمراراً لاختفاء خطاب 
مُباشـــر مـــن حاكمهـــم وأنّ القابضيـــن على 
الســـلطة يَستمرّون في الاســـتخفاف بالعقول 
وبالاعتبار الشخصي المفقود، هذا ”الاعتبار“ 
ليس فقط في الشـــعور المُهين  أو ”الكرامـــة“ 
الذي تسبّبت فيه مجموعات سياسية مُتحالفة 
مع أصحـــاب المصالـــح والمال ولكـــن أيضاً 
يرتبط بكيان الدّولـــة الجزائرية ويتجلّى ذلك 
في أهازيج وشـــعارات الشـــباب المُدافعة عن 
”اعتبار الدولـــة وكَرامتها“ في العَداء المتجددّ 
للنظام الفرنســـي كَونه المُســـتفيد من خَيرات 
الجزائـــر ووضعها، بل يعتبـــر المُواطن أنها 

تتدخل في شؤون الدَولة الجزائرية.

مــــــا الذي يجري في الجزائر؟ هل يبدو الســــــؤال وجيهــــــا أم هو مخاتل؟ 
وكل ما يرى على الســــــطح وفي الأعماق واضح وضوح الشمس، فقد مل 
الجزائريون تلك المراوحة في المكان التي استمرّت عشرين عاما، والتي 
أعقبت سنوات الدم الأليمة التي عصفت بجزائر الثمانينات والتسعينات، 
وشــــــاع فيها خلال حقبة الدم السؤال المخاتل أيضا: من يقتل من؟ بينما 

القاتل معروف والضحية معروفة.
ولكن ما الذي يجري اليوم؟ أهو خروج إلى الشــــــوارع بالملايين، من 
ــــــر هدف، كما يحلو للبعض أن يصــــــور، أم أن هؤلاء الذين وعدوا على  غي
ــــــن بعودة الجيش إلى الثكنات وإرســــــاء دعائم  مــــــدار العقدين المنصرمي
ــــــع أبنائها عربا وأمازيغ ومن  ــــــة المدنية الحديثة الكافلة لحقوق جمي الدول

ــــــع المكونات الاجتماعية والثقافية، بمــــــا يكفل صون الهوية المتعددة  جمي
المشــــــارب للجزائر، وتوفير وسائل النهوض بالمجتمع في ميادين العمل 
والتعليم والصحة والعيش الكريم، ســــــوف يصدمــــــون مرة أخرى عندما 
يكتشــــــفون أن الصورة القديمة لنمط الدولة والحكم في الجزائر لن يتغير 

أبدا؟!
هل ســــــينصت أهل العقد والحــــــل في الجزائر، هــــــذه المرة، للصوت 
الجديد الضاجّ في شــــــوارع البلاد، المطالب، بعزم غير مسبوق، بالتغيير 
لأجل طي صفحة العجز والعطالة التي ضربت مفاصل الدولة الجزائرية، 
وقزمت أدوار النخب في المجتمع، وفســــــحت المجــــــال أمام قوى الظلام 
والفساد والتسلط والعطالة الفكرية والروحية، وأدخلت الذهنية الجزائرية 

كما يشــــــهد مثقفو هذا الملف، في نفق النكوص والموالاة والولاء الأعمى 
للخراب. إن الإجابة عن هذه الأســــــئلة ســــــتبقى مرهونة بحركة الشــــــارع 
وطبيعة الاســــــتجابات المتعــــــددة نحو هذه الحركــــــة، أكان ذلك من جانب 
النخب بمشــــــاربها المتعددة ومواقعها المختلفة، أم من جانب الجيش، أو 

من جانب الطبقة السياسية؛ معارضة وموالية للحكم.
الربيع لا يأتي من الماضي ولكن من الآتي. والربيع يزهر في كل أرض 
يحل فيها الدفء. وكذا التاريخ لا يعود إلى الوراء. الجزائريون، بحراكهم 
السلمي، يبرهنون يوميا على أنهم لا يريدون أن يذهبوا إلى عشرية سوداء 
ــــــوع بلادهم، فهــــــم لا يتطلعون إلى  ــــــى ربيع يزهر في رب أخــــــرى، ولكن إل

الماضي ولكن إلى المستقبل.

أحمد دلباني
كاتب جزائري
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} لـــم يكن المثقفون يوما خـــارج دائرة التنظير 
للثورة وللتغيير، بل وســـطها وهم مشـــكلوها 
وواضعوهـــا والمخططـــون لهـــا. لا يقتصر هذا 
على الثورات الكبرى، بما فيها الثورة الفرنسية 
كأنموذج، بل كل الثورات وحركات التغيير، بمن 

فيهم المثقفون في الجزائر.
أهم مشـــكل واجهته فرنسا المحتلة للجزائر 
خلال ١٣٢ ســـنة كانت مشـــكلة المثقفين. من كان 
هؤلاء المثقفون؟ شـــيوخ الزوايا والعلماء الذين 
تمكنـــوا من شـــحن القيم الإســـلامية وعناصر 
المقاومة والجهاد ضـــد المحتل الكافر الغاصب. 
بالتأكيد أن هذا حصل قبل الاحتلال الفرنســـي 

أيضا تحت ظل الأتراك وما قبل.
إذا عدنـــا إلى الماضي القريـــب فقط نلاحظ 
أن من خطط لـــكل المظاهرات ضد الاحتلال منذ 
١٩٤٥ وأحـــداث ٨ مـــاي كان المثقفون، المتعلمون 
بـــكل أطيافهـــم: الرادكاليون وجمعيـــة العلماء 
اندلاع  الليبراليـــون.  والعلمانيـــون  المســـلمين 
الثورة التحريرية كان وراءها منظرون مثقفون 

أمثال عبان رمضان وغيره.
غيـــر أن الثـــورة وحركـــة التغييـــر ليـــس 
المثقـــف هو من يقوم بها مـــن أولها إلى آخرها: 
هـــم النخبة، القـــدوة، الموجهـــون، المخططون، 
المنظـــرون المؤطرون لها وليـــس حطبها. وهذا 
ما حـــدث فعلا أثناء الثـــورة. الحطب أكل قادة 

الحطـــب، واقدي الحطب. لهذا يقال إن الثورات 
تـــأكل أبناءها. حدث هذا عندما تصبح الأغلبية 
”غير المثقفة وغير العالمة“ أو قليلة العلم أو ذات 
المســـتوى التعليمي المتدني، تشـــكل قوة بفعل 
قوة القوة، قوة الســـلاح، عندها يتحول المثقف 
إلى مستهدف فتضعف قوته العلمية التوجيهية 
التربويـــة التعليمة التنظيرية أمـــام فعل القوة 
وقوة الفعل. هكذا قتل عبان رمضان، وهكذا قتل 
المئـــات من الطلبة الذيـــن التحقوا بالجبال بعد 
إضراب ١٩٥٦ من طرف قيادات الثورة المســـلحة 
المنحدرين من أصول ريفية أو مدينية بســـيطة 
دون مســـتوى تعليمي على الإطلاق أو مستوى 
أوّلي. عندنا صارت الصورة بحجم فيل وبرأس 
دبوس كما يقال فـــي أدبيات التاريخ الجزائري 

الحديث.
أســـوق هذا التقديم لمعرفة ســـبب تهميش 
المثقـــف عندنـــا وعن مراكـــز القـــرار، وتحويله 
بالقـــوة التي كانـــت لها الغلبة بعد الاســـتقلال 
إلى مجرد تابع لمتبوع، ســـكرتير قيادات يكتب 
الخطـــب والتقارير، عوض أن يكـــون في مركز 
القـــرار وينظّر بعقلانية للدولة الوطنية. لا ننكر 
أنه كانت هناك عندنا نخب ثقافية وأنتلجنسيا 
سخّرت نفســـها لقراءة التاريخ بعمق بحثا عن 
معرفة مســـتقبل بلا مطبـــات ولا زلازل، لكن في 
العمـــوم، كان المثقـــف والمتعلم مجـــرد موظف 
براتب لا يستشـــار، بل يؤمـــر فيطيع ويفعل ما 

يطلب منه أن يفعله هو ليفعلوه.
كنت قد نشـــرت كتابا فـــي ٢٠١٦، وأنه علينا 
أن نترقـــب تغييرا في الجزائر عما قريب ينتهي 

في حدود ســـنة ٢٠٣٠. وقد بدأت ســـيرورة هذا 
التغييـــر تظهر للعيان من خـــلال الحراك الذي 
نشـــهده هذه الأيام، حراك لـــم يكن أحد يتوقعه 

لأن قراءة التاريخ تكون لأخذ العبر.
هـــذا التوقع لم يكن اعتباطيا، بل اســـتقراء 
للتاريخ الجزائـــري منذ على الأقل ٥ أجيال، أي 
من الاحتلال الفرنســـي للجزائر سنة ١٨٣٠. كما 
أكدنـــا على أنه كان من المفروض أن يكون هناك 
تغييـــر فـــي ١٩٩٠، على اعتبـــار أن الجيل الأول 
الذي قاد الثورة، بمنتجيها ومنظريها وفقهائها 
وعسكرييها والذي بدأ في ١٩٥٠، قد انتهى سنة 
١٩٩٠، وأنـــه علـــى الجزائر أن تتغيـــر لأن هناك 
جيلا شـــابا أكثر علما وأكثر ثقافة وأكثر عمقا 
وتحليـــلا للواقع وأكثر ارتباطـــا بحب التغيير 
بحسب نظرية ابن خلدون. إنها عصبية جديدة 
تولـــد من رحم الأمة، لا ينبغـــي أن يوقف زحف 
التاريـــخ. المثقفون هم من عليهم أن ينيروا هذا 
الطريق حتى لا تقـــع هنا انفلاتات وتجاوزات. 

للأسف.

} ظـــلّ المثقـــف الجزائري بـــكلّ أطيافه رهين 
”السّياســـي“ أو ”العســـكري“ المهيمـــن علـــى 
الأدوار الأساسية في حياة المجتمع الجزائري، 
وتبـــينّ ذلك في فترة الثورة ثم في فترة ما بعد 
الاســـتقلال، فيما ظلّ صـــوتُ المثقف المعارض 
نشازا بلا صدى كبير، سرعان ما تُسارع فلول 
الســـلطة إلى قمعه وإســـكاته وإبعـــاده وهي 

”خصلة“ مكتسبة من الإرث الكولونيالي.
لـــم يظهر ”المثقف“ في الثـــورة إلا بوصفه 
رجلاً ينحـــو إلى العزلة والصمـــت في أحيانٍ 
كثيـــرة وحينا آخر -وهو القليـــل- يحاول أن 
يلتحق بالســـلطة السياسية الفاعلة، الساعية 
الحرية والاستقلال  إلى الاستفادة من ”أنفال“ 
وليـــس تأســـيس وجهـــة نظـــر مســـتقلة عن 
”الجماعة“ السياسية المهيمنة، ولذلك ظلّ ظلاًّ 
ممتدا للسياســـي والعســـكري لا يكاد صوتُه 
يَبين وسط الزحام الشديد للأطياف المجتمعية 

الأخرى.
فـــي مرحلـــة الاســـتقلال تدثّـــر المثقفـــون 
الجزائريون بدثار الحزب الواحد وساروا مع 
جوقته، شـــعراء وكتابا وروائيين ومسرحيين 
وإعلاميـــين وغيرهـــم، لم يبرز صـــوت المثقف 
العضوي لأنّ عـــين الرقيب أحكمـــت قبضتها 
الحديدية على كل مســـارات التعبير ومنابره، 
كانـــت الســـجون مأوى هـــؤلاء الذيـــن رضوا 
بالخروج علـــى الحاكم، أعتقـــد أنّ الحال كان 
عينـــه في العالـــم العربـــي بفعـــل هيمنة المد 
والاشـــتراكي الـــذي اعتبر  القومي الناصري 
”خطابة“ مفيدة للـــرد على الإمبريالية وهيمنة 

الكولونياليـــة أو بقاياها فـــي الوطن العربي 
والإسلامي آنذاك.

لكـــنّ انفجار ٥ أكتوبـــر ١٩٨٨ حرّر المثقفين 
من قناعات حزبية أحادية وجعلهم ينخرطون 
في مســـالك فكرية وثقافية وسياسية جديدة، 
جعلت بعضهم ينشـــئون أحزابـــا وجمعيات 
قناعـــات  حمـــل  إلـــى  يســـارعون  وآخريـــن 
أيديولوجية مختلفة، بدت الفترة تلك، أشـــبه 
مـــا تكون بكرنفال شـــعبي، متعطّـــش للحرية 
والتعبير، آملا في الخروج من أســـر الأحادية 
والدكتاتوريـــة التـــي عمّرت طويـــلا في البلد 

باسم الاشتراكية.

كانـــت فتـــرة الرئيـــس هـــواري بومديـــن 
فترة الأحـــلام الوطنية والخطابـــات القومية 
هـــا كانت مـــلأى بالثغرات  الشـــخصانية، لكنَّ
والمثالـــب، ولعـــلّ أكبـــر الخيبات هـــي إبعاد 
المثقفـــين الأحـــرار وقمعهـــم والـــزجّ بهم في 
المعتقلات والســـجون وتوجيـــه قاطرة حكام 
الجزائر المستقبليين وفق نظرة حزبية معبّأة 

بوطنية ضيّقة شوفينية وأفكار مغلقة.
من ناحية أخرى لا بدّ أن نشـــير إلى الدور 
الهام الذي لعبته المؤسسة العسكرية، فلقد كان 
للجيش الجزائري دور حاســـم في كل محطات 

التحـــوّلات السياســـية في الجزائـــر، بدءا من 
الانقـــلاب على بن يوســـف بن خـــدة ثم أحمد 
بـــن بلة ثم الانقـــلاب على الشـــاذلي بن جديد 
وإجباره على الاستقالة عقب أحداث ٥ أكتوبر 
١٩٨٨، ومـــن هنا لا يمكـــن الرهان على الجيش 
في مســـألة حرية التعبير والديمقراطية، لكنّه 
يؤدّي دوره الكلاســـيكي وهو حماية البلد من 
الاعتـــداءات الخارجية ويجهّز نفســـه في كل 
ســـنة بميزانية تســـليح ضخمـــة تربو عن كل 

الميزانيات الأخرى.
تشـــكلّ أحـــداث الحراك الشـــعبي الأخيرة 
فـــي الجزائر التـــي أبرزتها أصـــواتٌ متعدّدة 
من شـــرائح المجتمع الجزائـــري، منهم المثقف 
والعامل البسيط في الإدارة أو المصنع والكشك 
الصغير أو سوق الخضار وباعة الأرصفة من 
مطرودي المدارس والبطّالـــين، الوجه المضمر 
عب الجزائري، يكون قد ملّ من سيطرة  من الشَّ
جماعـــة من الوجوه على ريع البترول وهيمنة 
الجهويـــة المقيتة على تولّي المناصب الوزارية 

وفي الإدارات المركزية.
استطاع الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة بعد 
انتهـــاج طريـــق المصالحة الوطنيـــة واعتماد 
محاربـــة الجماعـــات المتطرّفة أن يكســـب ودّ 
الشـــعب فـــي البدايـــات، كما جلـــب إليه رضا 
دول الجوار المتوســـطية وخاصة فرنسا التي 
رأت فيه ســـدّا أمام انتقال موجة الإرهاب إلى 
أراضيها، لذلك عملت على دعمه والوقوف إلى 
جانبه وكانت المؤسســـات الإعلامية الفرنسية 

تسارع إلى تزكية مشاريعه السياسية.
ويبدو أنّ أجواء الحياة السياســـية كانت 
تحـــت أنظارها، لذلـــك لم تدخل مؤسســـاتها 
الاقتصاديـــة إلـــى الجزائر إلا بعد أن اســـتقرّ 

الوضع الأمني في بداية الألفية الثانية.

} فـــي مواجهة الواقـــع الجزائري اليوم نجد 
أنفســـنا نقول ما ســـبق للمرحـــوم بختي بن 
عودة كتابته ”قد نقول ما معنى أن تكون مثقفا 
وسط الجحيم التالي: (الشفوية، قوى الماضي، 
الغموض، الأقنعة، الصراخ، الاستحالة، القتل، 
الانكسار، النكوص…الخ).. وما معنى أن يظل 
المعنـــى هو نفســـه غائبـــا مـــا دام المثقف هو 
الباحـــث عن المعنـــى والمنتج له، ألســـنا أمام 
إشكال آخر لا نتوفر على لغة جديدة لتسميته، 
كيف نســـمي وكيـــف يكون الفكـــر حاضرا في 

صميم التسمية؟“.
هو الســـؤال الذي يستمر مطروحا، سؤال 
عن المثقف وعن النخبـــة، وفي كل فترة تطرح 
مفاهيـــم ومصطلحـــات وأطروحـــات مرتبطة 

بالسياق وما يكتنفه من ملابسات.
فـــي مطلـــع ثمانينات القـــرن الماضي ومع 
بداية تشـــكل إرهاصات ما سيعرفه العالم من 
تحولات صاحبتها الخيبات والانكســـارات ثم 
انبعثت محـــاولات إعادة البنينـــة والصياغة 
للتمثلات، طرح الســـؤال جزائريا عبر المنابر 
الصحفيـــة وكان الطـــرح مقترنا مـــع أحداث 
كالربيـــع القبائلي ومع تنـــاول إحدى دورات 
اللجنة المركزية للحزب الواحد لملف السياسة 
الثقافية.. وكل ما طرح وما جرى كان بالتعبير 
لما سينبثق من رحم  المسرحي بمثابة ”بروفة“ 
الجحيـــم الذي دخلته البلاد واقترن ذلك أيضا 
بمتغيـــرات عالمية، تتابعت بوتيرة متســـارعة 
منذ ثمانينات القرن الماضـــي أفرزت حيثيات 

أعادت صياغة التمثلات والصياغات.
وتناول المســـألة في سياقنا يجعل كما قال 
محمـــد أركون ”من المضجر وبـــلا أيّ قيمة أن 
نعود مرة أخرى إلى تلك المناقشات التي دارت 
في فرنسا حول هذا السؤال: ما هو المثقف؟“. 
طرح المســـألة يعني حسب أركون ”العودة إلى 
دراســـة تطور مجريات تراث فكري ما وطريقة 
عمله ضمـــن ســـياقات تاريخيـــة واجتماعية 
غيـــره“،  دون  بـــه  وخاصـــة  تمامـــا  محـــددة 
وبالتالي ما حدث من تشكّل لما يسمّيه السياج 
الدوغمائـــي المغلق وهو ما جعل مهمة المثقف 
المســـلم تختزل كما يذكر ”إلـــى مجرد التعرف 

على الشيء، لا المعرفة الحقيقية به“.
وصلنـــا مرحلة هز بها الشـــارع الســـاكن 
وخلخل الجاهز واســـتدعى تبلور العقل الذي 
يمد الفعل بما يثمنّـــه ويحوله تغييرا حقيقيا 
مؤسّســـا للتحوّل الذي يتضمن جدل القطيعة 
والاستمرارية، قطيعة مع الذي ساد حتى أباد، 

واستمرارية رأسملة ما تراكم.
المثقـــف الـــذي نعنيـــه، هـــو الـــذي حدده 
بيـــار بورديو بـــدور منتج الرأســـمال الرمزي 
للمجتمع، الذي يجسد دورا في المجتمع، دورا 
مـــن موقعه كمثقـــف ينتج وعيـــا والوعي هو 
محصلـــة تفاعلية ديالكتيكية، جدل بين المجرد 
والمجســـد، تفعيل المجرد بتجسيده والعروج 

بالواقعي إلى مستوى المثل.
الوعي هو اختراق العابر وإبداع إمكانات 
التخلـــص مـــن هيمنة العابـــر ومـــن التفاف 
السطحي.. هو بعبارة عمار مرياش ”اكتشاف 
العـــادي“، هو كمـــا يقول أركـــون ”يتمايز عن 
الفاعلـــين الاجتماعيين الآخريـــن لأنه الوحيد 

الذي يهتم بمسألة المعنى“.
لاستيعاب موقع المثقف ودوره في الراهن 
الجزائـــري بكل تشـــعّباته والتباســـاته لا بد 
أن  نضـــع في الاعتبار معطيـــات مرتبطة بما 
تراكـــم تاريخيا وما التبس بالمرحلة التي تلت 
حرب التحرير، مرحلة ما يســـمّى ببناء الدولة 
الوطنية، وهي مرحلة انطلقت بنزعة شعبوية 
لها حساســـية من المثقف النقـــدي، ولها نظرة 
محـــدّدة للدور المطلوب مـــن المثقف، وهو دور 
لا يختلف عن دور المحافظ السياســـي المكلف 

بالدعاية.
دون الاســـتغراق في تفاصيل لا يتسع لها 
حيز المقال، تمكن الإشـــارة إلـــى كتيّب للكاتب 

المرحوم عمار بلحسن، صدر بعنوان ”مثقفون 
أم أنتلجنســـيا؟“، وهـــو كتاب ضـــم مجموعة 
إسهامات لمثقفين في نقاشات عرفتها الجزائر 
فـــي مطلع ثمانينات القرن الماضي.. والعنوان 
يختـــزل بتكثيـــف الإشـــكالية التي اســـتمرت 

وباستمرارها كان الارتباك والانسداد.
رغـــم  ما ذكر، ســـعى مثقفون فـــي مراحل 
مختلفة إلى بلورة مبادرات ومحاولة الإسهام 
في صياغـــة وعي، ولكنهـــم واجهوا الحصار 
الناجـــم عن اســـتمرارية المنطق الـــذي هيمن 
منذ اســـترجاع الاســـتقلال، منطق الشعبوية 
التي هـــي كما كتب الباحث التونســـي محمد 
ة  بـــن محمد الخـــراط ”ظاهرة سوســـيولوجيَّ
ة تنتصر للأيديولوجي على حساب  وسياســـيَّ
المعرفي، وللكمّي على حساب النّوعي والكيفي. 
ها تجد هوى  د أنَّ هي نزعة التعصّب لفكرة لمجرَّ
فـــي الأنفس ورضا في وعـــي البعض.. والمهمّ 
ة أساس علمي،  ه ليس للشعبويَّ في تقديرنا أنَّ
ة التي تنتشر  ا هي من قبيل الأفكار العامَّ وإنمَّ
ة لهـــا رواج  لتوافقهـــا مـــع ميـــولات اعتقاديَّ

سوسيولوجي واسع“.

واجه المثقـــف احتكار الفضـــاء العمومي 
الثقافيـــة  المنظومتـــين  شـــبكات  واحتـــواء 
والإعلاميـــة وغيـــاب منابـــر ثقافيـــة، وتبدد 

فضاءات التواصل والنقاش.
هنـــاك أيضـــا معطـــى مرتبط بمـــا تراكم 
تاريخيـــا ومـــا نجـــم عـــن الإرث الكولونيالي 
الاســـتيطاني ثم تعزز بتكتيكات سلطة تعتمد 
تسيير التناقضات بما يخدمها، وهذا المعطى 
هو الانقســـامية بين المثقفـــين باللغة العربية 
والمثقفين باللغة الفرنســـية، وهي انقســـامية 
سوسيو-سياســـية  بتموقعـــات  ارتبطـــت 
وتشـــكلات مقاولاتية بالمعنى الـــذي لم يرتقي 
نتيجة الطابع الريعي إلى مســـتوى رأسمالية 

وطنية منتجة.
الانقســـامية المذكورة تكثفت في تسعينات 
القرن الماضـــي وترجمتها مواقف المثقفين في 
مواجهة المحنة، وهي انقسامية مستغرقة في 
بالتعبير  الدوغمائي  الأيديولوجي  التســـييج 
الفتوحـــات الفكرية  الأركوني ومنفصلـــة عن 

والإبداعية المهندسة للأفق.
الوســـط الثقافي  الســـلطة  كما اخترقـــت 
وأججـــت الصراعـــات بـــين محـــاور مختلفة 
هـــي في الحقيقة امتداد للعُصب التي تشـــكل 

النظام.
بسبب هيمنة النمط الريعي تشكلت شبكة 
علاقات زبائنية فرضـــت هيمنة نماذج معينة 
ثقافيا، وهي النماذج التي تشوش على مساعي 
الفهم وجهد التأســـيس للوعي.. فمؤخرا رغم 
كل ما تشهده البلاد واصل أحد مثقفي السلطة 
المستشـــار والســـفير والوزير الأسبق محيي 
الدين عميمور الكتابة في مواضيع أخرى ولما 
سئل رد قائلا ”أعرف أن كثيرين ينتظرون مني 
أن أتحدث عن التطورات الأخيرة في الجزائر، 
لكنني أقـــول دون أيّ تواضع كاذب أن  المفكر 
السياسي (وتعبير المفكر هو مجرد اسم فاعل) 
لا يستطيع القيام بدور الكاتب الصحفي الذي 
يحلل الأخبار على الســـاخن أو المراسل الذي 
يشـــبع رغبة القراء في متابعة الأحداث، ومن 
هنا قررت أن أواصـــل الحديث بالمنظور الذي 

أردته، تاركا للرفقاء القيام بما عجزت عنه“.
هنـــاك مثقفـــون بعضهـــم أصبـــح نجمـــا 
ســـرديات  ينتجـــون  الغربيـــة،  الميديـــا  فـــي 
مستنســـخة للســـرديات الكولونيالية بإعادة 
إنتاج اســـتعارات وتمثيلات وتمثلات نمطية 
ومنمطة، والتركيز على المثير والمستفز، وعلى 
التمـــادي في الغربـــة بالتعالي عـــن المجتمع 

وقولبته في قوالب محدّدة.

اخترقت السلطة الوسط الثقافي 
وأججت الصراعات بين محاور مختلفة 
هي في الحقيقة امتداد للعُصب التي 

تشكل النظام

من خطط لكل المظاهرات ضد 
الاحتلال منذ 1945 وأحداث 8 ماي 

كان المثقفون، المتعلمون بكل 
أطيافهم: الرادكاليون وجمعية 
العلماء المسلمين والعلمانيون 

الليبراليون

لم يبرز صوت المثقف العضوي 
لأنّ عين الرقيب أحكمت قبضتها 

الحديدية على كل مسارات التعبير 
ومنابره، كانت السجون مأوى هؤلاء 

الذين رضوا بالخروج على الحاكم

التغيير بدأ الآن

تفاحة الإثم

دور المثقف وسؤال المعنى

دور المثقف مازال دون المأمول

عمار يزلي
كاتب وأكاديمي جزائري

علال سنقوقة
كاتب وأكاديمي جزائري

محمد بن زيان
كاتب جزائري

حتمية تاريخية أن نرى تغييرا جوهريا بعد سنوات قليلة من الآن



ملف/ المفاجأة الجزائريةالثقافي

} القليـــل من الذاكرة قـــد ينعش، والكثير من 
النسيان قد يريح.

مـــن يصـــدق أنّ ما يحـــدث فـــي الجزائر 
خلال هـــذه الفتـــرة الأخيـــرة هو نتـــاج قمع 
وخوف وتســـلّط نظام الكل شارك في صناعته 
والاستفادة منه بطريقة أو بأخرى، وسمحنا له 
أن يتجذّر في عمق أرواحنا وتفاصيل حياتنا 
اليوميـــة.. شـــاركنا معـــه كنخـــب وإعلاميين 
وساسة وعســـكر وعلماء ورجال دين وفنانين 
وأناس بسطاء عاشـــوا الغبن والدمار والموت 
والإرهاب طيلة عشريات كاملة لم يكن لأيّ أحد 
أن ينجو منها هكذا بلمح البصر لولا رجال قدّر 
لهم أن يكونوا في مســـتوى المسؤوليات التي 
أنيطـــت بهم في مفصل تاريخـــي قاتل ومدمر 

وخطير كالذي مرت به البلاد.

مـــن المؤكـــد أن الواقـــع الجزائـــري اليوم 
متهالـــك ومريض وبائس ويائـــس، فمنذ وقت 
قصيـــر اعتقـــد البعـــض أن الحـــل يكمـــن في 
الديمقراطيـــة والحرية وهـــي الضامن للعيش 
الكريم والمســـتقبل الزاهـــر. بينما قال البعض 
إن الفـــرد الجزائـــري وبعيدا عـــن الغوغائية 
والشـــعبوية وتنميطـــات الساســـة وإعلاميي 
ما وراء البحار، يريد مســـكنا وشغلا محترما 
يحفظ له الكرامة والعزة وســـط عائلته وأهله 

وأصدقائه.
بالمقابل حكمت باســـمه سلطة اختلط فيها 
السياســـي والفقيه والعسكري وأصحاب المال 
وعصب ثقافية وإعلامية هادنت أساليب حكمه 
ونظرته إلى الأمـــور وفق ما تقتضيه المصالح 
بالمحابـــاة  لخطاباتـــه  وروجـــت  والأحـــوال، 
والعشائرية والزبائنية لترضي وتبتز وتحتكر 
وتخوّن كل خارج عنها أو لا يدخل في زمرتها.. 
وكان المآل أن نشـــأ النظام وقـــام وتعاظم على 
هكـــذا مفاهيـــم ورؤى، وباركنـــاه وتبنينا ما 

يفعله ويقوله، ورضينا به كجزء من منظومات 
حياتنا.

واليـــوم ونحن نشـــهد هذا الحراك ســـواء 
أكان عفويـــا أو منظمـــا أو مرتبطـــا بأجندات 
داخلية وخارجية والذي يتبلور هنا وهناك في 
شكل احتجاجات مختلفة ومتباينة ومتناقضة 
المطالـــب بين مـــن هم في الشـــارع ومن هم في 
الكواليـــس ومـــن هم في الســـلطة ومن هم في 
الأحزاب والتنظيمات ومـــن هم في الجامعات 
ومن هم فـــي المخابر ومن هم في أقصى دوائر 
القـــرارات ومن هم في الإعلام أو في شـــبكات 
افتراضية.. الكل يناضل ويتحرك وفق شروطه 
الاجتماعية والثقافية.. هكذا يبدو المشهد يعج 
بالقلـــق والاضطـــراب وما يحدث جـــاء نتيجة 
لتراكمات أثقلته وكأن الجزائر لم يتحقق فيها 

شيء سوى السراب والغبار والوهم.
المـــأزق الذي نعيشـــه اليوم لـــم يكن أصلا 
مرتبطـــا بالحكـــم أو النظام، فالـــكل يعرف أن 
المجتمع الجزائري بما أنه بلد عربي إســـلامي 
منتـــم إلـــى العالم الثالث، مرتبـــط بنمطين من 
القيادة: العسكري والديني وأيّ خروج عن هذا 
الســـياق فهو خروج عن الإرث القوي للتحالف 
المقدس بـــين الاثنين، ولن يســـمح لأيّ أحد أن 

يفرض أو يغير أو يزعزع هذا.
لا يمكـــن أن يُخفـــي عـــن الأعين العســـكرة 
أو التديـــن الذي يغلـــف المجتمـــع الجزائري، 
الـــكل منخرط في جعجعة العســـكر وفي حمى 
الســـماء.. من يســـتطيع نفي أن ساســـتنا أو 
إعلاميينا أو مثقفينا أو نشطاء أو غيرهم كانوا 
أحـــرارا يوما.. هناك خيط قـــويّ دوما يقودهم 
إلى فضاء العســـكري ورجل الدين.. فهو الذي 
يقـــرر ويأمر ويطاع، ولا يزال التحالف ســـواء 
أكان ســـريا أو علنيا بين العســـكري والديني 
هو المهمين والمســـيطر والقاعدة، وهو تحالف 
حاضـــر وراســـخ بتجلياته كل يـــوم حتى في 

أبسط شؤون حياتنا وفي كافة المجالات.
كيـــف يمكـــن أن نقرأ الجزائـــر اليوم وهي 
تتحـــرك علـــى تقاطع شـــارعين معروفين حتى 
ولو نظر إليه البعض أنه شارع جديد بأنفاس 
جديدة.. شـــارع العســـكري والديني.. فكلاهما 
منظّـــم ومتـــوازن ومنســـجم.. أحدهمـــا يبني 
شـــرعيته على القوة والســـيطرة، والآخر على 
خطاب يســـتلهم مرجعياته من قيـــم الدين من 
فروض وواجبات وحقوق تؤدي مباشـــرة إلى 
الجنـــة، من هنا كيف نفهـــم رمزية اختيار يوم 
الجمعـــة للحـــراك دون غيره مـــن الأيام ونعي 

وندرك حجم قداسته في مخيال المجتمع.

لقد لاحظنا جانبًا واسعًا من الحراك ينطلق 
مباشرة بعد صلاة الجمعة حيث الحشد الكبير 
من الجماهير، ويصاب العقل بالشلل حين يعود 
بذاكرته إلى الوراء قليلا في مشـــهد ربما غاب 
عن الجميع أين كانت الشوارع محتلة بأنصار 
إحـــدى الأحزاب الإســـلامية والـــكل يعرف ما 
ترتّب عنه، وطالما أن لهذا المشـــهد اليد الطولى 
فإن رؤيـــة الأمل والفرح والتغيـــر في انتقالنا 
إلى جمهورية أخرى على رأي المتفائلين أو إلى 
عالـــم جديد مدني متطور يبـــدو بعيدا جدا أو 

كسراب يطارده الأكثر استقلالا بيننا.
فتجربـــة الســـيطرة علـــى الشـــارع مثلما 
أثبتتـــه التجارب ســـواء هنا أو فـــي الخارج، 
لـــم تـــؤدي إلا إلى وأد مشـــاريع كانـــت لامعة 
فـــي الدفـــع بالمجتمع إلى المســـتقبل بل بددت 
روح الإنســـان، وأنهكت حركيته، وأضعفت ما 
تبقـــى من قوته، وظل خائفـــا ليس على وطنه 
بل على نفســـه وعلى ممتلكاتـــه وعائلته، وما 

ينتجه الشـــارع من شـــعارات لـــم تتعدى إلى 
الآن تلك التي ســـمعناها في بداية التسعينات 
من القـــرن الماضـــي وكأن لا شـــيء تحرك من 
مكانـــه رغم المخـــاض والرجات التـــي مر بها 
المجتمع الجزائري، وممـــا يدهش حقا ما يتم 
الترويج له أن هذا الحراك كسر حاجز الخوف 
والصمت والخنوع فهل كان الشارع الجزائري 
حقـــا بهذه الصفة التي يـــراد إلصاقه بها.. أم 
أن الذيـــن يقفـــون وراء هذه الأمـــر لا يعرفون 
حقيقة الشـــعب الجزائري؟ ولمـــاذا يتكرر هذا 
الأمـــر خاصة من أفواه الذيـــن يتكلمون اليوم 
في مختلف وســـائل الإعـــلام أو في منابر هنا 
وهناك مفترضة أو عينية؟كيف يمكن أن نحوّل 
الشارع إلى ”خريطة طريق“ تبتعد قدر الإمكان 
عن جميع القوى التي هيمنت على المشهد ككل 
من الآبـــاء المؤسســـين إلـــى كل أركان النظام 
وتوابعـــه وأذياله ومريديـــه وعرابيه وصولا 
إلـــى هـــؤلاء الذين رافقـــوا المشـــهد بداية من 

تســـعينات القرن العشرين إلى غاية اللحظة.. 
كيف نقولها صراحة لهؤلاء لقد تقلص وتجعد 
واحدودب الظهر منكم، لقد فشـــلتم في توكيد 
حضوركـــم كنخـــب فاعلة ومؤثـــرة في تطوير 
المجتمع والارتقاء بوعيه وســـلوكاته ونظرته 
للأمور، لم تحسّـــنوا من رؤيتـــه إلى حاضره 
ومســـتقبله بعيون واســـعة وصافيـــة، جلّ ما 
قمتم به هو الزج به في أتون التخلف والرياء 
والولاء الأعمـــى، وربيتموه على الإصغاء إلى 
صوت الإقصاء والريبة من المختلف والمتعدد، 
وأشـــرتم للآخر على أنه عدوّ ومنبوذ وخطير 

على الهوية والثوابت والقيم.
عندمـــا نقول هذا الـــكلام فلكـــيْ نقول إن 
بذور سقوط هذا الشارع في العبث والفوضى 
والتفاهة يحملها هؤلاء الذين وجدوا أنفسهم 
في لحظة وعلى طول ســـنوات مديدة من عمر 
الجزائر في المقدمة والمؤخرة وفي الوسط وفي 

كل الاتجاهات.

رسالة هادئة إلى المتظاهرين

كيف يمكن أن نقرأ الجزائر اليوم 
وهي تتحرك على تقاطع شارعين 

معروفين حتى ولو نظر إليه البعض 
أنه شارع جديد بأنفاس جديدة.. 

شارع العسكري والديني
معركة مدججة بالكثير من الأحلام

أبو بكر زمال
شاعر وإعلامي جزائري
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} اللحظـــة خرجت يـــا أمي من عنـــد الطبيب 
بضغـــط مرتفع لأول مرة نتيجـــة الضغط الذي 

عشته طيلة أيام.
هـــا أنا في قلـــب آلجي، وفي قلـــب الحراك 

الشعبي الذي يهفو إلى الحرية والتغيير.
ها أنا أنصت إلى هدير الشارع. أنبض مع 
كل كلمة تعانق الحرية، وتكســـر جليد الصمت، 
وجدران الخنوع. أنصت لصـــوت تلك الأرواح 
التي فاجأت يأســـي، وأضرمـــت النار بداخلي. 
قضيـــت ليلة مريرة ورأســـي يـــكاد ينفجر في 
انتظار بزوغ فجر جديد. لكن يد الاستبداد تريد 

انتزاع كل حلم، وكل أمل.
كان الصـــوت الأول إيذانـــا بـــولادة أخرى 
للجزائـــر. كان نور الحرية يشـــع فـــي كل بيت، 

وفي كل قلب بعد كل العتمة التي كبلتنا.
فـــي ليلة ميـــلادك يـــا أمي، وفـــي لحظات 
غفوتي القصيرة والمضطربة رأيتك. كنت ممددة 
في منزل غريب ولكنه شاســـع؛ وكنت ترتعشين 
بردا، تطلبين مني أن أغطيك. نهضت من نومي 
مفزوعة وبردانة أكثر منك وأنا أستعيد شريط 
الأخبار الذي يريد أن يرهن الجزائر مرة ثانية، 
ويهزم أشواق رؤيتها بلدا حرا مختلفا، مدنيا، 
وحداثيـــا قائما علـــى الديمقراطيـــة والعدالة 
والحريات. ليلتها أطفأت حاســـوبي، وهاتفي، 
وشاشـــة التلفزيون، أطفأت جميع الأضواء في 
محاولة اســـتجداء ســـاعة نوم بلا كوابيس أو 

أشباح.
كانـــت آلام رأســـي لا تطـــاق، وكان ســـيل 
الذكريات ينهمر بلا رحمة؛ وأنا أســـتعيد صور 
وأحـــداث الخامـــس أكتوبـــر ١٩٨٨، وانتفاضة 
الجزائريين التي شـــكلت وعيـــا جديدا، وصار 
مطلـــب الحريـــات والتعددية، وتأســـيس دولة 
ديمقراطيـــة مدنية أكثر من مطلب ملحّ لشـــعب 
دفـــع ثمنـــا باهظـــا فـــي ثورتـــه التحريريـــة.. 
وظـــل اســـتقلاله مبتـــورا بفعـــل غيـــاب رؤية 
إســـتراتيجية، ومشـــروع وطني حداثي تلتقي 
فيه جميع الحساســـيات والأطيـــاف، وتتوحد 
فيه النخبة التي ظلت طوال التاريخ الجزائري 
نخبة هشـــة ومشتتة ومفككة بافتعال صراعات 
أيديولوجيـــة، وانقســـامات لغويـــة، وهيمنـــة 

أصولية كادت تقضي على كل شيء في الجزائر.
كانـــت هذه الهـــزة يا أمي فـــي أول يوم لي 
بالجامعة ندبة في روحي التي وعت أن أرضنا 
لا تســـتحق كل الدمار الـــذي ألحقته الحركات 
الإسلاموية السياسية بالجزائريين. كان يمكن 
يـــا أمـــي أن أحتفـــي بعيد ميلادك فـــي ظروف 
أفضل من هـــذه. ولكن أعداء الوطن يبترون كل 

فرحة صغيرة.
أكتـــب إليك يا أمي وأنـــت في العالم الآخر، 
وأشـــعر أنك فـــي مكان أجمل وأرحـــب من هذا 
الـــذي حرمنـــا فيـــه أن ننعم بالحيـــاة والأمان 
والرفاهية رغـــم خيراته واتســـاعه وعبقرياته 
التي هجرت ووئدت وقمعـــت.. أتذكّر أنك كنت 
إلى جانـــب والدي المجاهد الـــذي ظل محتفظا 
بأســـرار الثـــورة، وكتومـــا حين يتعلـــق الأمر 
بموضـــوع انتمائـــه ومشـــاركته إلـــى جانـــب 
المجاهدين الشـــرفاء، لولا تلـــك الحكايات التي 
رويتهـــا لنا يا أمـــي ما كنت أعـــرف نضالكما 
وصبركمـــا وعطاءكمـــا اللامحـــدود لثورة من 
أعظـــم ثـــورات العالـــم.. أفخر بذلـــك، وأحس 
بفداحة ما خســـره الوطن مع العملاء والخونة 
والفاســـدين والمســـتبدين. إخفاقات تاريخية، 
وهزائم ســـلطة لم تترك فرصة لعمل الشـــرفاء 
وانحيازهم للحق والديمقراطية والعدالة. نهب 
الوطن، ونهبت الأحلام، وتغوّلت عصبة متعفنة 

على ملايين الجزائريين.
انحزت يا أمي دائمـــا للضحايا والضعفاء 
والمظلومـــين.. انحزت للهامـــش الذي رأيت فيه 
حريتـــي وصفائي وعدم خضوعي لأيّ ســـلطة. 
فقـــدت ثقتـــي فـــي نخبـــة انتهازيـــة ومهادنة، 
اســـتفادت من كل المراحـــل، وأقصت كل صوت 
مختلـــف وحـــر. نخبة تبـــدي مواقفها حســـب 
موازيـــن القوى. تقف مع الأقوى ضد شـــعبها، 
تقف ضـــد حقيقتهـــا ورســـالتها فـــي اختيار 
مصالحها الضيقة، وحســـاباتها العابرة التي 
ســـيفضحها التاريـــخ، وتعيها الشـــعوب التي 
أنضجتها الحروب والمحن والمآســـي. التاريخ 
الذي يصنعه الأذكياء والقلة المتنورة تستحوذ 
عليـــه عصابـــات مجرمـــة فـــي حق شـــعوبها 

وأوطانها.
لا أنتمـــي فـــي هذه اللحظة يـــا أمي إلا إلى 
الشعب في عفويته وعنفوانه ووعيه وتوقه إلى 
الحرية والكرامة.. كيف تمحى رمزية بلد بحجم 

الجزائر بسماسرة باعوا تاريخه.

} ”جمهورية مش مملكة“، أوّلُ الشّعارات التي 
سمعتها بعد لحظات من وصولي إلى العاصمة 
الجزائـــر في أوّلِ جمعة بـــدأ فيها الجزائريون 
التظاهر ضد عهدة خامســـة للرئيس بوتفليقة 
كاســـرين بذلك حاجـــز الخـــوف والحظر على 

التجمهر الذي استمر لعقدين.
كانت العاصمة -كعادتها عشية كل جمعة- 
مدينـــةً تتثـــاءب لم تـــدرك أنّها علـــى موعد مع 
التاريـــخ حين قـــرّرت حشـــودٌ شـــبابية غفيرة 
التّجمهر في الشوارع والساحات العامة رافضةً 
التمديد لرئيس لم يخاطِب شـــعبه منذ سنوات 
وترك البلاد بيـــدِ عصابات مافيوية بدّدت المال 
العـــام واخترقت المؤسّســـات واحتكرت القرار 
السياســـي، وتركـــت للنّاس طوابيـــر الحليب 
ورداءة الخدمات والتدافع ليلا عند الشـــواطئ 
للهـــروب إلى الضفة الأخرى بحثـــا عن المعنى 
وأفق مضـــيء لم يجدوه في أكبـــر دولة عربية 

وأفريقية باتت سجنا واسعا ومظلما.
لم ينتظر الشّباب الجزائري بيانا من مثقفٍ 
يحرضهم على التمرّد، بـــل المثقف تفاجأ بتلك 
الهبة غير المتوقعة بينما كان منشغلا بالتّنظير 

لخطـــر الأصوليـــة. قبـــل حوالي ثلاثين ســـنة 
عاشت الجزائر تحوّلا عميقا عقب احتجاجات 
أكتوبر ٨٨، وجدت السّـــلطة نفسها مجبرة على 
تقديم تنازلات جمّة أبرزهـــا التعددية الحزبية 

وحرية الصحافة.
وســـط هذا الزخم غير المســـبوق في تاريخ 
البـــلاد التي أدارها العســـكر بعد الاســـتقلال 
بقبضـــةٍ أمنيـــةٍ صارمة وعبـــر جهازها “حزب 
جبهـــة التحرير الوطنـــي“ برصيدها النضالي 
ودعايتهـــا الشّـــعبوية واحتكارهـــا للمشـــهد 
السياســـي، برزت حـــالاتٌ عديدة مـــن الرّفض 
والرغبة في الانعتاق من سلطة الحزب الواحد 
التي انتهت إلـــى آلة بيروقراطيـــة غير مدركةٍ 

لتفاصيل المشهد الوطني.
كلُ ما حدث مطلع التّسعينات هو تجل لمدى 
التآكل الرهيب الذي أصاب بنيةَ النظام وجعل 
الناس تبحث عن بديل يقطع نهائيا مع ســـلطة 
شـــاخت وأصابها نفس الورم الذي عانت منه 
الأنظمـــة الثّورية والاشـــتراكية في العالم بدءا 
من الاتحاد الســـوفييتي. لم يكّـــن فوز الجبهة 
الإســـلامية للإنقاذ بعد أوّلِ انتخابات تعددية 
في البلاد إلا إفـــرازا موضوعيا لإفلاس النظام 
وعـــدم جاهزيّته لتحولٍ ديمقراطي يفتقدُ لأدنى 
مراجعات سياســـية وفكرية فشـــلت في تقديم 

تصوّرٍ عقلاني لجزائر ما بعد ١٩٨٨.
عقـــب توقيف المســـار الانتخابـــي وتدخّل 
الجيـــش واســـتقدام الراحل محمـــد بوضياف 

ليكون واجهة لســـلطة الأمر الواقع ثم اغتياله 
فـــي ما بعد، دخلت الجزائر مجـــدّدا إلى الثّكنة 
واستعاد العسكري سطوته على المشهد وأعاد 
ترتيب بيتـــه لكي يتفرّغ لمعركته مع الظّلاميين، 
تلك العشـــرية كانت جرعة حياة أنقذت النّظام 
وباسم شرعية مكافحة الإرهاب استعاد توازنه 

وتمكّن من ضبطِ آلياته في تسيير البلاد.
نجحت العلبة السّـــوداء للنّظـــام في إقناع 
بوتفليقة ســـنة ١٩٩٩ بتولّي شؤون البلاد وقدّم 
وعـــدا بإعادة الســـلم والقضاء علـــى الإرهاب. 
بعـــد العهـــدة الأولـــى لبوتفليقـــة حـــدث أهمُ 
شـــرخٍ فـــي طبيعة ســـلطة القـــرار خاصة بعد 
الإطاحـــة بقائـــد أركان الجيـــش الفريق محمد 
العماري واســـتبعاد عـــرّاب الســـلطة العربي 

بلخير.
انتصـــارُ بوتفليقـــة علـــى مـــن جـــاؤوا به 
جعل السّـــلطة منـــذ رحيل بومديـــن في قبضةِ 
رجل واحـــد، دجّن الجميع وعمّـــم ثقافة الولاء 
والرشـــوة السّياســـية مســـتفيدا فـــي ذلك من 
مداخيـــل المحروقات وجمود السّـــاحة  ارتفاع 
السّياسية التي فقدت دورها عقب إلغاء المسار 
الانتخابي وتحوّلها إلى معارضة موســـميّة كل 
مـــا تجيدُ فعلـــه مغازلة النّظـــام للحصول على 
بعض من فتات الرّيع ربما باســـتثناء الراحلين 

حسين آيت أحمد وعبدالحميد مهري.
لم يرغب أحدٌ في التّشـــويش على بوتفليقة 
باعتباره صاحب مشـــروع المصالحة الوطنية، 
لكن بعـــد إعلانه تعديل الدســـتور ســـنة ٢٠٠٨ 
دون العودة إلى الشـــعب وإصراره على البقاء 
في السّـــلطة لعهدات أخرى ليستكمل مشاريعه 
المزعومـــة، خلق موجة رفض وإن كانت خجولة 
لحالـــة اســـتبداد قيد التشـــكل لا مبـــرّر لها إلا 

رغبات نرجسية للخلود في الحكم.
أن  دون  الثّالثـــة  بوتفليقـــة  عهـــدة  مـــرّت 
يتحقّق ما وعد به من تســـليم المشـــعل للشّباب 
واســـتبعاد ما يســـمى جيل الشّـــرعية الثّورية 
بـــل تعمّق البؤس وأصبح الفســـاد مقنّنا وزاد 
الاحتقـــان خاصة بـــين الشّـــباب بالإضافة إلى 
موجـــاتِ احتجـــاج لقطاعـــاتٍ عديـــدة خاصة 
الصّحة والتّعليم، ونجـــح النّظام في تجاوزها 
معتمـــدا علـــى مداخيل النّفط في شـــراء الذّمم 
وإســـكات المحتجّين وفتح البنوك للشّـــباب من 
أجل الحصول على قروض مالية أو ما أصطلح 

عليه بـ“شراء السلم الاجتماعي“.

جمهورية لا مملكةهل هو فجر جديد
نصيرة محمدي
شاعرة جزائرية

العربي رمضاني
كاتب جزائري

المتوقعة بينما كان منشغلا بالتنظير تصورٍ عقلاني لجزائر ما بعد ١٩٨٨.الهبة غير
عقـــب توقيف المســـار الانتخابـــي وتدخّل

ب ر لجز ي ٍورٍ

الراحل محمـــد بوضياف الجيـــش واســـتقدام

جيل يراهن على نفسه من أجل التغيير



} تعترف المصورة الفوتوغرافية السعودية 
فاطمة الصبيحة أن دخولها إلى عالم التصوير 
الفوتوغرافي كان بســـبب وقـــت الفراغ الذي 
كان يحاصرهـــا خلال فتـــرات الصيف حيث 
يمتد النهار لساعات طويلة عقب انتهائها من 
عملها موظفة بالجمارك لتقرر شـــراء كاميرا 
والبدء في ممارســـة التصوير على كورنيش 
الدمام، ولتكتشـــف من ثـــم أن هناك مجموعة 
تتبنـــى المصوّرين والمصـــوّرات عن طريق 
ورش ودورات معتمـــدة، وقـــد التحقـــت بها 
منذ عـــام 2015 وحتى اليوم، وهي الآن عضو 
في مركـــز مصـــوري الخليج بقيـــادة الفنان 
مجـــدي آل نصـــر، كما التحقـــت بمجموعات 
تصوير أخرى داخـــل المملكة وخارجها مثل 
جماعة التصويـــر الضوئي بالقطيف واتحاد 
المصوّريـــن العرب وجمعيـــات دولية أخرى، 
الأمـــر الذي ســـاهم بشـــكل كبير فـــي تطور 
علاقتهـــا بفـــن التصويـــر وصقـــل موهبتها 

وتحديد توجهها في هذا الفن.
مـــا لـــم تذكره فاطمـــة الصبيحـــة أن ثمة 
موهبـــة أصيلة تكمن داخلهـــا وكانت الدافع 
الأصيـــل وراء تشـــكيل العالـــم عبر عدســـة 
كاميرتهـــا، لـــذا لـــم يكـــن غريبـــا أن تحصد 
أعمالهـــا 35 جائـــزة دولية وتشـــارك في عدد 
كبيـــر من المعارض المحلية والدولية آخرها 
في الشـــارقة ومعرض  معرض ”إكســـبوجر“ 
”المســـابقة الأولمبية للتصوير“ في اليونان، 
وهـــي معارض مشـــتركة وتابعة لمســـابقات 

معينة. 
وتحرص الفنانة على المشاركة بأعمالها 
بالمهرجانـــات  الملحقـــة  المعـــارض  فـــي 
والفعاليـــات الثقافية والترفيهية في المملكة 
تقيـــم  أن  وينتظـــر  عامـــة،  الخليـــج  ودول 
معرضا شـــخصيا خاصا بها تكشف فيه عن 
اهتماماتهـــا الخاصـــة وميولها الشـــخصية 
في التصويـــر والجماليات التـــي تتمتع بها 

أعمالها.
تقـــول الصبيحـــة ”التصويـــر هوايتـــي 
ومتنفســـي من ضغوطات الحياة متكافئا مع 

حبّي للقراءة والسفر اللذين يساعدان بشكل 
كبير فـــي صقـــل الموهبة من حيـــث الثقافة 

والمعرفة والرؤية الفنية“.
وتؤكد الفنانة أنها لم تواجه عوائق كبيرة 
أمـــام تحققها كمصـــورة فوتوغرافية ”لا توجد 
عوائق مجتمعية تواجه المصورة الســـعودية، 
وبعض العوائـــق التي يواجههـــا المصورون 
عامة تتلخـــص أولا في رهبـــة الكاميرا للكثير 
من الأشـــخاص، وثانيا عدم وجـــود هيئات أو 
مؤسســـات معنية بإصدار تصاريح التصوير 
ســـابقا، وثالثـــا صعوبة الوصـــول إلى بعض 
المناطـــق أو الأماكن لتصويرها. إنما بشـــكل 
عام نجـــد التشـــجيع فـــي كثير مـــن المحافل 

والفعاليات.
وتـــرى الصبيحـــة أن المنظـــور الثقافـــي 
والرؤية الفنية يختلفان من فنان إلى آخر ومن 
بيئـــة ثقافية واجتماعية إلـــى أخرى ويختلف 
معهمـــا مدى تقبل الآخر للاختـــلاف. إن إيمان 
المصور الفوتوغرافي بأن الفن وسيلة تواصل 

إنســـانية لا تحتاج لشـــرح أو تفسير يختصر 
الكثير مـــن الكلام.. الصورة  تعبّـــر عن كلّ ما 
نحملـــه من ثقافـــة وحضارة ومعرفـــة وجمال، 
وغالبا مـــا يتم ذلك بطريقة بســـيطة من حيث 
الموضـــوع والتكويـــن والإضـــاءة والتعابير، 
وهنـــا أيضـــا لا يمكن أن نغفـــل أهمية متابعة 
فـــن التصوير فـــي مختلـــف دول العالم، فهذه 
المتابعـــة تصقل الموهبة والخبرة، وتســـاهم 
بالتغذيـــة البصريـــة وتفعيل الحـــوار وترقى 
بالنقـــد البنـــاء بيـــن ذوي الخبـــرة والمعرفة 

والمتطلعين إلى التفرد والتحقق.
وتشـــير الصـــورة إلـــى أن بعـــض الصور 
تكون وليدة اللحظة، سريعة التكون، تقتنصها 
العدسة في أجزاء من الثانية، وبعضها يحتاج 
إلى تخطيط وانتظار واستعدادات مسبقة. لكن 
تظـــل الصور العفويـــة والمفاجئة هي الأجمل 

والأبلغ.
تصويـــر  ”أعشـــق  الصبيحـــة  وتضيـــف 
حيـــاة النـــاس والشـــارع. أحـــب الاختلاط مع 

مختلف الشـــعوب والثقافات والديانات وأحب 
المغامرة، لذلك لا أمانع من زيارة بلد لا أتحدث 
لغته أو أعرف الكثير عن مقدساته ومعتقداته.  
الســـفر يغنيني عن قـــراءة ألف كتـــاب، ولذلك 
أســـافر برفقة عدستي لأســـتمتع أولا وأتعرف 
علـــى البلدان ثانيا، ثم  أمـــارس التصوير بعد 

ذلك“.
وحـــول مكانـــة الأماكـــن المقدســـة كمكـــة 
المجتمـــع  خصوصيـــات  وأيضـــا  والمدينـــة 
الســـعودي في حيواتـــه اليومية فـــي أعمالها 
الفنيـــة تلفـــت الصبيحة إلـــى أن التصوير في 
الحرميـــن الشـــريفين له ميزة خاصـــة، وتقول 
”لعلّي كنت مـــن المحظوظين لتصويري الحرم 
المكـــي قبـــل عـــدة ســـنوات، ولـــديّ مجموعة 
صـــور لازلـــت أحتفظ بهـــا، وقد شـــاركت هذه 
الصور في مســـابقات ومعارض محلية ودولية 
وحصـــدت العديد مـــن الجوائز، ولكن بســـبب 
صـــدور قرار بمنـــع التصوير داخـــل الحرمين 
احترامـــا لخصوصيـــة الحجـــاج والمعتمرين 

منعنـــي من التجربـــة لمرة ثانيـــة، ونتمنى أن 
تتاح الفرصة لاســـتخراج التصاريح عن طريق 
الجهـــات المعنيـــة لأتمكن مـــن التصوير مرة 
أخرى وإظهار جماليات هذه الأماكن المقدســـة 

وعظمتها لنقلها إلى العالم.
وتـــرى الصبيحـــة أنـــه علـــى الرغـــم مـــن 
التكنولوجيا الهائلـــة التي تحققت في تقنيات 
التصويـــر تظل هنـــاك اختلافات بيـــن مصوّر 
وآخر تتصل بداخله وثقافته وطبيعة ما يسعى 
لتحقيقه، وتقول ”المصور يحمل صور عدسته 
ورؤاه الجمالية والفنية وينقلها للآخرين على 
اختلاف ثقافاتهم ودياناتهم، هو يقدّس مواطن 
الجمـــال ويبحـــث عنها فـــي أبســـط الأماكن، 
وعند أبســـط الأشـــخاص والمواقـــف، ويظهر 
أهمية التوصـــل الإنســـاني والترابط الفكري، 
وتقبّل الآخر، وإيجاد الجمال في المتناقضات 
واعتبـــار الاختلاف تميزا وتفرّدا، كلّ مصوّر له 
عين ثالثـــة تخدم أفـــكاره وقناعاته وما يطمح 

إليه وما يرتجيه من رسالته الفنية.

العين الثالثة: عدسة المصورة السعودية فاطمة الصبيحة

أن تتجول في العالم وبيدك كاميرا مسحورة

تصويرالثقافي

محمد الحمامصي
كاتب مصري

عند حائظ البيت
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15 55الأحد 2019/04/07 2211



سياحة

الأحد 162019/04/07 116

} جندوبــة (تونــس) - ”لا يفصـــل بيننا في 
تونـــس وبين الجزائر ســـوى جبـــال وغابات 
من الصنوبر وشـــجر السّنط والفلين والزعتر 
والإكليـــل، ومع ذلـــك لا تصلنا أزمـــة الجزائر 
السياســـية، ولن تؤثر على النشاط السياحي 
خـــلال موســـمي الربيع والصيف فـــي طبرقة 
المدينـــة التونســـية التـــي تتمـــدد في حضن 
عجيب ذراعـــه الأولى بحر والأخـــرى جبال“، 
هكذا يستهل الشاب قيس الذي يعمل نادلا في 
أحد النزل الفخمة حديثـــه للردّ عن المخاوف 
من تراجع قدوم الأشقاء الجزائريين إلى أقرب 

مدينة لهم من ناحية البحر.
ويضيف الشـــاب الـــذي يبدو فـــي حديثه 
وكأنـــه محلـــل سياســـي يتابـــع كل صغيـــرة 
وكبيرة، أن الأشـــقاء الجزائرييـــن يأتون إلى 
تونـــس ليرتاحوا من ضغوط الحياة اليومية، 
”هم بيننا دائما ليمرحوا، ولا تحتوي حقائبهم 
علـــى متاعب، لذلك أتوقع أن يزداد عددهم بعد 

الأزمة التي فُتحت لها نوافذ الانفراج“.
ولا تســـتقبل مدينة طبرقة التي تنام على 
سفوح جبال خمير الجزائريين فقط، بل يأتيها 
التونسيون والأشقاء الليبيين وحتى من دول 
الخليج، وكذلك الأجانب الذين يجتمعون حول 

نغمات موسيقى الجاز في الصيف.
صحيـــح أن الإقبـــال الســـياحي على هذه 
المدينة المطلة على البحر المتوســـط تراجع 
بعـــد الثورة، لكن هـــذا التراجع لم يكن كارثيا 
لأن الأشقاء الجزائريين لا يغيبون عن المدينة 
الجـــارة حتـــى فـــي الشـــتاء، ففـــي احتفالات 
رأس الســـنة تمتلئ كل الفنـــادق وتعم اللهجة 
والمطاعم  الترفيهيـــة  الفضـــاءات  الجزائرية 
والشـــوارع على مدى أيام، ولا يطول سباتها 
الشتوي ليحل فصل الربيع ويعود الجزائريون 
ومعهم التونسيون والسياح العرب في العطل 
المدرســـية، كما أن الليبيين صـــاروا يقبلون 
علـــى المدينة فـــي فصل الشـــتاء، خاصة وان 
مدينـــة عيـــن دراهـــم الرابضة فـــوق الجبال 
والقريبة من طبرقة لبضعة كيلومترات، تلبس 

حلة العريس البيضاء.

وعلى الرغم من أنها تفتقد لمسارات تزلج، 
ولأن القليل من الســـياح العرب من يحســـن أو 
حتـــى يعشـــق رياضة التزلـــج، فإنهـــم يأتون 
للعب بالثلج والاســـتمتاع ببياضه الذي يكسو 
الأشـــجار الخضراء، هي متعة بارزة من خلال 
ما نشـــاهده من صـــور على مواقـــع التواصل 

الاجتماعي.
يذكر أن طبرقة وعين دراهم الواقعتان في 
محافظة جندوبة شهدتا خلال الثلاثية الأولى 
من 2019 توافد حوالي 70 ألف سائح مقابل 57 
ألف وافد خلال نفـــس الفترة من 2018 بزيادة 

تقدر بـ19.8 بالمئة وفق مصادر رسمية.

غرب أخضر  مهمل

يقول المرشد السياحي ســـمير، إن طبرقة 
وعين دراهـــم ومدنا صغيرة أخـــرى تقع غرب 
البلاد التونســـية تمتلـــك مقومـــات كل أنواع 
الســـياحة، فالجبـــل المطل علـــى البحر يوفر 
الســـياحة الترفيهيـــة وطبرقـــة ذات الســـاحل 
المرجانـــي توفـــر متعـــة الســـباحة ورياضـــة 
الغطـــس فـــي الصيـــف، لكنـــه ينتقـــد وعـــود 
السلطات المشرفة على هذا القطاع بعدم إكمال 

مشاريعها الكثيرة والمخطوطة على الورق. 

ويكتفي ســـمير في حديثه بذكر مشـــروع 
التلفريك كمثال، والذي يربط بين طبرقة وعين 
دراهـــم وهو مشـــروع يمتد علـــى نحو 25 كلم 
عبر الجبال، وقد تحدثت عنه وزارة السياحة 
والمســـؤولون السياســـيون فـــي الحكومات 
المتعاقبة منذ 2011 كلما حلوا زائرين للمنطقة 

دون أن يدخل حيز التنفيذ إلى حدّ الآن.
فـــي  الســـياحي  بالقطـــاع  العامليـــن  كل 
المنطقـــة يتفقون على أن مثل هذا المشـــروع 
يمكـــن أن يجعـــل المنطقـــة مـــع مخزونهـــا 
الطبيعي قطبا ســـياحيا يشـــع علـــى محيطه 
المغاربـــي والأفريقي ويفتح آفاقا جديدة على 

سياح جدد.
الغابـــة الكثيفة والقرى المتفرقة في جبال 
خمير هي أيضا تفســـح مجالا رحبا لعشـــاق 
الســـياحة البيئيـــة وهـــواة رياضة المشـــي 
وركوب الدراجات الهوائية لاستنشـــاق هواء 
نقيّ ورســـم اللحظات الجميلة في الذاكرة أو 
في آلات التصويـــر والهواتف من خلال صور 
الســـيلفي التي صارت اليوم بهجة الشـــباب 
الذيـــن يبحثون عـــن أماكن فريدة يســـجلون 
حضورهـــم فيهـــا وينشـــرونها علـــى مواقع 

التواصل الاجتماعي.
الحديـــث عـــن هـــذه المناطق 
لا ينتهـــي كما يقول ســـمير الذي 
يســـهب في تاريخ منطقة الشمال 

الغربـــي مـــن البـــلاد التونســـية، 
معتبـــرا محافظـــة جندوبة مـــن أهم 
المعاقل للســـياحة الثقافية في البلاد 

التونســـية، فغيـــر بعيد مـــن مدينة 
طبرقـــة وحتـــى مـــن العاصمة 

مدينة  تنتصـــب  التونســـية 
بلاريجيا التي عرفت أوجها 
في القرنيـــن الثاني والثالث 
أشـــهر  ومـــن  الميلادييـــن 
معالمها الحمامات العمودية 
ذات  والمنـــازل  والمســـرح 
للسكنى  السفلي  الطابقين؛ 
للســـكنى  والعلـــوي  شـــتاء 
صيفا. وغير بعيد عن مدينة 

بلاريجيا تنتصب مدينة شمتو الأثرية والتي 
تعـــود إلى الفترتيـــن النوميديـــة والرومانية 
ويمكـــن تلخيص تاريـــخ هذه المدينـــة التي 
عرفـــت بمدينـــة الرخام الأصفر عبـــر متحفها 

الذي يصور تاريخها العريق.
ولا يمكـــن بحـــال مـــن الأحـــوال اختصار 
الســـياحة الثقافيـــة التاريخيـــة فـــي محافظة 
جندوبة على مدينتي بلاريجيا وشمتو، فهناك 
معالـــم أخرى منها الظاهر ومنها المخفي على 
غـــرار آثار قريـــة بلطة بوعوان وقرية ســـيدي 
الهميســـي، وتبقى كلها في حاجة إلى حفريات 
تمكن من اكتشـــاف المزيد عن الحضارات التي 

تعاقبت على الجهة.
ويأســـف ســـمير الـــذي يعرف قيمـــة هذه 
المواقع التاريخية ودورها في تنمية السياحة 
الثقافيـــة، فعلـــى الرغم مـــن أن بعضها حظي 
بالصيانة، إلا أن أغلبها يعاني من الإهمال مثل 
المواقـــع الأثرية بطبرقة، كمـــا تتواجد ببعض 
المناطـــق الريفيـــة مواقع هامـــة لكنها تعاني 
أيضـــا من عدم الاهتمام بها وعدم اســـتغلالها 
ســـياحيا رغم المحاولات اليائســـة من بعض 
الجمعيـــات إلى حد الآن على غـــرار الحوانيت 
المتواجدة بقرية ســـيدي رمضان والتي تعود 

إلى ما قبل العهد الروماني.
ويضيف المرشـــد قائلا، لو أعدّ المشاريع 
الســـياحية الموجـــودة علـــى الـــورق والتـــي 
نســـمع عنها دائما في الاجتماعات واللقاءات 
السياســـية، ولم نر منها شـــيئا بعـــد لقلت أن 
محافظـــة جندوبة جنة ســـياحية على الأرض، 
رغـــم أن كل ذلـــك ليـــس صعـــب التحقيق لو 
أنجـــزت الحكومة ما وعـــدت به، من ذلك 
مشروع ســـاحل المرجان الذي يتكون 
من ميناء ذي مياه عميقة لاســـتقبال 
في  الضخمـــة  البحريـــة  الرحـــلات 
باليخوت  خـــاص  ومينـــاء  طبرقـــة 
ورياضي  ثقافـــي  ومركّب  الكبيـــرة 
مدينة  وكذلك  صحـــي،  ومركّب 
ألعاب تمتد على نحو 
هكتارات  خمـــس 
يمتد  وكورنيـــش 

على قرابة كيلومترين وطريق تجارية وتلفريك 
داخلي وســـط مدينـــة طبرقة وثـــان يربط بين 
مدينتي طبرقة وعين دراهم، ومســـالك سياحية 
وصحية وترفيهية داخل الغابات وإحياء الخط 
الحديدي الرابـــط بين تونـــس وطبرقة، وربط 
المطار بمدينة طبرقة عبر المترو وإنجاز متحف 
ضخم بمدينة بلاريجيا وبعث قطار بالعجلات 
المطاطية يربط بين بلاريجيا وشمتو ومناطق 
أخرى في إطار تنشيط السياحة الإيكولوجية، 

كل هذا يفتح باب التساؤل متى يتم ذلك؟

رياضية وعلاج 

محمد المرســـني صاحب وكالة للأســـفار، 
يؤكـــد أن القطـــاع الســـياحي فـــي المنطقة لا 
يبعث على التشـــاؤم، ولكنه يحتاج إلى المزيد 
من الاهتمام من الوزارة المســـؤولة، فالسياحة 
الاستشـــفائية مـــا زالت تحافظ على ســـمعتها 
مثـــل محطة حمـــام بورقيبـــة في عيـــن دراهم 
والتـــي ما زالت تســـتقبل الزائرين من الجزائر 
وليبيـــا وحتى من دول الخليـــج طلبا لخدمات 
استشـــفائية بالمياه المعدنية الحـــارّة لعلاج 
أمـــراض المفاصـــل بطـــرق متطـــورة، هذا في 
انتظار ما ســـتقدمه محطة الاستشفاء بالبخار 

في قرية بني مطير حين تدخل حيز العمل.
ويضيف المرســـني أن السياحة العلاجية 
توفـــر 25 بالمئة مـــن جملة الليالـــي المقضاة 
بالجهـــة وهو رقم قابل للتطـــور بدخول محطة 
بني مطير طـــور العمل واســـتغلال الحمامات 

الطبيعية الأخرى.
ولا تقل الســـياحة الرياضيـــة في محافظة 
جندوبة أهمية عن بقية النشـــاطات السياحية 
التي يمكـــن أن تجعل المنطقة قطبا ســـياحيا 
متنوعا وخلال كل فصول السنة، ويؤكد عيسى 
المرواني مندوب الســـياحة في المحافظة، أن 
الســـياحة الرياضية بدأت تأخـــذ حظها دوليا 
وإقليميـــا، من خلال ما تقدمه مراكز التربصات 
المخصصة للفـــرق الرياضية بالمركب الدولي 
بعين دراهم وحمام بورقيبـــة للفرق الرياضية 
مـــن تونـــس والجزائـــر وليبيـــا والخليج، في 
انتظار العمل والترويـــج لهذين المركزين على 
الصعيـــد الأوروبي خاصـــة وأن التكاليف اقل 

قيمة من المراكز الرياضية الأوروبية.
تبقـــى زيارة طبرقة لا تحتـــاج إلى تخطيط 
مســـبق فهي تغـــري بالزيارة فـــي كل الفصول 
كمـــا أن المناطق المجاورة لها تعود بســـكان 
المدن إلى أجواء السكينة والهدوء في أحضان 

الطبيعة.

ــــــة ولا الخدمات  لا يكفــــــي البحــــــر ولا الغاب
الجيدة لاســــــتقطاب الســــــياح الذين كثرت 
ــــــم تعد  طلباتهــــــم وتنوعــــــت خياراتهــــــم، فل
ــــــي تتمثل في فندق  الســــــياحة الترفيهية الت
فخم مطلّ على البحر تلبي رغبات ســــــياح 
القرن الحــــــادي والعشــــــرين، خاصة وأن 
هناك ســــــياحا يفضلون البحــــــر، وآخرين 
ــــــات وأجواء  يبحثون عــــــن الهدوء في الغاب
الطبيعة الخلابة، وفريقا آخر من الســــــياح 
يبحث عن شواهد التاريخ وثقافة الشعوب، 
ــــــات متوفرة فــــــي منطقة  كل هــــــذه المتطلب
الشمال الغربي من البلاد التونسية، لكنها 
ــــــاج إلى تعامل جدي من قبل ســــــلطات  تحت
البلاد المشتغلة بهذا القطاع لتنمي جميع 

أصناف السياحة في كل فصول السنة.

طبرقة وعين دراهم سياحة متنوعة للفصول الأربعة
الشمال الغربي في تونس قطب سياحي رائد لو أنجزت الحكومة ما تعد

أغلب المواقع الأثرية في الشمال 
الغربي تعاني من الإهمال مثل 

معالم في طبرقة وأخرى لا يشملها 
المسار السياحي

لوحة من البحر والأفلاج والجبال

ع وا ى ه رو وي يه م يتوره وا ا رار ى الآن د ى إ ت ي ج ا عع و ى رو وي ي م ور
التواصل الاجتماعي.

الحديـــث عـــن هـــذه المناطق 
لا ينتهـــي كما يقول ســـمير الذي 
يســـهب في تاريخ منطقة الشمال 

مـــن البـــلاد التونســـية،  الغربـــي
معتبـــرا محافظـــة جندوبة مـــن أهم

المعاقل للســـياحة الثقافية في البلاد 
التونســـية، فغيـــر بعيد مـــن مدينة

مـــن العاصمة  طبرقـــة وحتـــى
مدينة  تنتصـــب  التونســـية 
بلاريجيا التي عرفت أوجها 
في القرنيـــن الثاني والثالث 
أشـــهر  ومـــن  الميلادييـــن 
معالمها الحمامات العمودية 
ذات  والمنـــازل  والمســـرح 
للسكنى  السفلي  الطابقين؛ 
للســـكنى  والعلـــوي  شـــتاء 
صيفا. وغير بعيد عن مدينة 

ي و ر ر ى ى إ ي ج
تتت تعود المتواجدة بقرية ســـيدي رمضضانااا والللاالتتتي

إلى ما قبل العهد الروماني.
ويضيف المرشـــد قائلا، لو أعدّ المشاريع 

ي

الســـياحية الموجـــودة علـــى الـــورق والتـــي
الاجتماعات واللقاءات  نســـمع عنها دائما في
السياســـية، ولم نر منها شـــيئا بعـــد لقلت أن 
محافظـــة جندوبة جنة ســـياحية على الأرض، 
رغـــم أن كل ذلـــك ليـــس صعـــب التحقيق لو 
أنجـــزت الحكومة ما وعـــدت به، من ذلك 
يتكون  مشروع ســـاحل المرجان الذي
من ميناء ذي مياه عميقة لاســـتقبال 
في  الضخمـــة  البحريـــة  الرحـــلات 
باليخوت  خـــاص  ومينـــاء  طبرقـــة 
ورياضي  ثقافـــي  ومركّب  الكبيـــرة 
مدينة  وكذلك  صحـــي،  ومركّب 
ي ي ب

ألعاب تمتد على نحو 
هكتارات  خمـــس 
يمتد  وكورنيـــش 

بحيرة الحب صنعها 
الإنسان في دبي

الوردي يكسو تجمعات 
مائية في عمان

قبر عون بحر في قلب 
صحراء ليبيا

بحيرة الأصفر مشهد 
ذهبي في السعودية

} هــــي بحيــــرة مــــن صنع الإنســــان على 
شــــكل قلوب حب متشــــابكة وتقع وســــط 
صحراء دبي ضمن سلسلة بحيرات القدرة 

الاصطناعية.
ملهمــــة  فســــحة  البحيــــرة  وتمثــــل 
للعائــــلات، للتواصــــل مــــع الطبيعــــة بكل 
مفرداتهــــا وكائناتها وطيورهــــا الزاهية، 
واكتشــــاف روائع الحياة البرية بما تحفل 

به من موروثات وتنوع بيئي.

} الشاطئ الوردي في الجازر هو سلسلة 
مــــن البحيرات الموســــمية التــــي تجعلك 
تعتقد بأنك تحُدّق في صورة تمّ تعديلها.

 هي عبارة عن تجمعات مائية متدفقة 
من البحر  مكونة منظرا خلابا في الكثير 
من أيام السنة، وجاءت تسميتها بالوردية 
للونهــــا المنعكس على الأعشــــاب في قاع 
الكبريتية  الأمــــلاح  وبفعــــل  البحيــــرات، 

ينعكس اللون الوردي على سطح الماء.

} تقــــع بحيــــرة قبر عــــون فــــي منتصف 
الصحراء الليبيّة وتمتاز بمياهها الهادئة، 
النخيل  وبأشــــجار  الخضراء  وبطبيعتها 
المحيطــــة بها. ويبــــدو مشــــهدها كصورة 
البحر الذي يقع في قلب الصحراء ويبعث 

الحياة في الرمال الساكنة.
وجــــود البحيــــرة في الصحــــراء يثير 
دهشــــة الســــياح لذلــــك كان يزورونها قبل 
الثورة عرب واروبيون يعشقون المغامرة. 

} بحيــــرة الأصفر الواقعة فــــي محافظة 
الأحساء شرقي السعودية، تقع بين كثبان 
رملية ناعمــــة محاطة بأشــــجار خضراء، 
ومــــع انعــــكاس أشــــعة غروب الشــــمس 
تتحوّل البحيرة إلى مشــــهد ذهبي ساحر 
للاســــترخاء  والمقيمون  الأهالي  يقصدها 
والاستمتاع بمناظرها الطبيعية المختلفة، 
غيــــر أن الوصول إليها يتطلب ســــيارات 

ذات الدفع الرباعي.

بحيرات العالم العربي 
أجمل في الربيع

زوار عين دراهم يلاحقون العريس الأبيضإطلالة تسكن البال

لطيف جاباالله
صحافي تونسي

ي



} تونــس – تتبادر إلى أذهـــان الكثيرين منا 
تســـاؤلات تتعلـــق بالطفرة التـــي باتت تقود 
التســـوق عبر الإنترنت، ومـــن بينها ما الذي 
يجعل متجـــرا إلكترونيا مثل أمازون ناجحا، 
ومـــا هـــي الوصفة الســـحرية التـــي يتبعها 

المشرفون عليه لزيادة مبيعاته.
لعل ما يثيـــر الاهتمام فعـــلا، حاليا، هو 
لجـــوء معظم متاجر التجزئة الإلكترونية إلى 
تقنيـــات كانت إلى وقت قريب مجرد وســـيلة 
ترفيه كلعبة بوكيمون غو التي حققت نجاحا 
باهـــرا، حيث تغير الأمر تماما مع اســـتخدام 

الواقع المعزز في عمليات البيع والشراء.
والواقع المعـــزز كتكنولوجيا لديها آفاق 
واســـعة ورحبة يمكن الوصول إليها في عدة 
مجالات أخرى كذلك بـــدءا من التعليم مرورا 
بالرعاية الصحية وصولا إلى عمليات البناء 
والتشـــييد وهي في طريقهـــا لمجال الإعلان 
التجـــاري، حيث من المتوقـــع أن تعمل على 

تغيير النمط الراهن للسوق.
ويؤكد بعض المختصين في التكنولوجيا 
أن إعلانـــات الواقـــع المعـــزز تعتبـــر تجربة 
غامرة وجذابة في آن، ما يعني أنها تســـاعد 
جهات التسويق على إنشـــاء اتصال عاطفي 

معين مع الزبائن.
وعلى عكس الصور أو إعلانات اللوحات 
الطويلة أو العرضية في المواقع الإلكترونية، 
فـــإن إعلانات الواقع المعزز تفاعلية ونابضة 
بالحياة ويمكن للمستهلكين رؤيتها والتفاعل 

معها بشكل سلس للغاية.
وفـــي ضوء ذلك، يمكن اعتبـــار أن مفهوم 
التجارة في ظل الثورة التقنية المتزايدة بدأ 
بشـــكل ملموس يتغير، فالتسوق الإلكتروني 

ينمو بوتيرة متسارعة على غير المعتاد.
وتقـــرّ ترجيحـــات المحللين بأن يســـتمر 
هـــذا النمو حتى العام 2021 إلى أن يبلغ أكثر 
من 4.5 تريليونـــات دولار، وهذا دليل على أن 
العالـــم مقبل على تغييـــرات مهمة بفضل ما 

تتيحه تكنولوجيا الواقع المعزز.

طفرة رهيبة

تتقدم تكنولوجيـــا الواقع المعزز كل يوم 
خطوة إلـــى الأمام كي تحتـــل اهتمام عمالقة 
التكنولوجيـــا حول العالم، والذين يســـعون 
لتخصيص اســـتثمارات ضخمة لإيجاد بيئة 

تنافسية عليها.
في الســـابق كان تجـــار التجزئة يلحون 
على المستهلكين بأن يجربوا بضائعهم حتى 
يحصل شـــعور بالاطمئنان بأنها ذات جودة 
عالية وأن الأموال التي ســـيدفعونها مقابلها 

لن تذهب هباء.
ولكن مـــع الواقـــع المعزز باتـــت تجربة 
المنتج واتخاذ قرار الشراء بيد المستهلكين، 
فالدخول في تجربة تغمر حواســـهم يمكنهم 
من اتخاذ قرار الشـــراء بشـــكل سريع وسهل 

وآمن ودون تكلف عناء الذهاب إلى المتجر.
وفي منشـــور على مدونتها، ذكرت شركة 
أبحاث السوق غارتنر أن الواقع المعزز لديه 
القدرة على تغيير تجربة الزبائن عبر إضفاء 
الطابع الشـــخصي على العروض وتمكينهم 

من تصور المنتجات في إعدادات مختلفة.
وتقول هنا كركي المحللة في الشركة 

إن تجـــار التجزئـــة يتعرضـــون اليوم 
لضغوط متزايدة بهدف شـــرح الغرض 
من المخازن المادية، والســـيطرة على 

عملية الإرجاع والعودة للتنفيذ.
وأشارت إلى أن المستهلكين 

يبحثون تدريجيا القيمة 
التي توفرها التجارب 

التي يتلقونها من تجار 
التجزئة وبالتالي يلجأ 

هؤلاء إلى الواقع المعزز 
لتزويد زبائنهم بتجربة 
موحدة للبيع بالتجزئة 

داخل متاجر 
التجزئـــة 
وخارجها. 

 

وتظهـــر التقـــدرات أن نحـــو نصف تجار 
التجزئـــة على مســـتوى العالـــم لديهم خطط 
لنشـــر الواقع المعـــزز والواقـــع الافتراضي 
بحلول العـــام المقبل لتلبية متطلبات تجربة 

خدمة الزبائن.
وتعتقـــد كركـــي أن تأثير الواقـــع المعزز 
في تجـــارة التجزئة يمكن أن يقود إلى تحول 
جذري إذ يمكـــن لبائعي التجزئة اســـتخدام 
كملحـــق لتجربـــة العلامة  المعـــزز  الواقـــع 
التجارية لإشـــراك الزبائن فـــي بيئات غامرة 

وزيادة الإيرادات.
ويتيح تطبيق بليس من شركة إيكيا، على 
سبيل المثال، للزبائن إمكانية وضع منتجات 
إيكيـــا فعليا في الفضـــاء المخصص لهم في 
صفحاتهـــم على فيســـبوك أو إنســـتغرام أو 

تويتر.
وبالإضافـــة إلـــى ذلـــك، يمكن اســـتخدام 
الواقع المعزز خارج المتجر بعد البيع لزيادة 

رضا الزبائن لضمان عودتهم مرة أخرى.
ويؤكد المختصون في سياسات التسوق 
الإلكترونـــي أنه مـــن خلال واجهـــات الواقع 
الافتراضـــي الغامرة يمكـــن لبائعي التجزئة 
إنشـــاء كفـــاءات مهمـــة أو تقليـــل التكاليف 

المرتبطة بتصميم منتجات جديدة.
ولـــن يقتصر الأمر على ذلك الحد فقط، بل 
يمكنهم أيضا تعزيز فهم المعلومات 
التصور  تقنيـــات  خلال  من 
والمحاكاة الرســـومية 

المتقدمة.
وتشمل الأمثلة التجريبية 
وأمثلة التنفيذ تجربة شركة 
علي بابا الصينية الكاملة 
للتسوق بواسطة الواقع 
الافتراضي، وجولات 
الواقع الافتراضي 
من تيسكو وأشرطة 
الفيديو الافتراضية 
من شركة أديداس 
للترويج لمجموعة 
الملابس الخارجية.

وتعتقد غارتنر أن تقنية 
شبكات الجيل الخامس 
لتســـريع  فرصة  تمثـــل 
اعتماد الواقع المعزز 
والواقـــع الافتراضي 

في المتاجر. 

وأوضحت دراســـة اســـتقصائية أجرتها 
الشـــركة أن تطبيقات الواقع المعزز والواقع 
الافتراضي لشـــبكات الجيل الخامس تجتذب 
أعلـــى التوقعـــات لتصبـــح دافعًـــا لعائدات 
الاســـتخدام  حـــالات  جميـــع  فـــي  جديـــدة، 

والمستجيبين للدراسة.
ويتوقع ســـيلفان فابر، مدير الأبحاث في 
غارتنـــر أن تطبيق شـــبكات الجيل الخامس 
والواقـــع الافتراضـــي والواقـــع المعـــزز في 
المتاجر لن يحول فقط مشاركة الزبائن، ولكن 
أيضا دورة إدارة المنتـــج بالكامل للعلامات 

التجارية.
وقـــال ”يمكن لشـــبكات الجيـــل الخامس 
وتعزيـــز  المســـتودعات  مـــوارد  تحســـين 
تحليلات حركة مرور المتجر وتمكين إشارات 

التواصل مع الهواتف الذكية للمتسوقين“.

سباق العمالقة

لم يعد يقتصر السباق المحتدم للوصول 
إلى جيوب المســـتهلكين على جودة السلعة 
وسعرها فحسب، بل تجاوز ذلك بكثير ليصل 
الأمر إلى التفكير في كيفية مســـاعدة الزبون 
لأخـــذ القـــرار والقيام بـــدور المستشـــار في 

اختيار المنتج الذي يناسب ميوله.
وحاليـــا، تمنح معظـــم متاجـــر التجزئة 
الافتراضية الفرصة للمستهلكين أينما كانوا 
لمعايشة عملية الشراء وتجربة المنتج بشكل 
أقرب للواقع دون الحاجة إلى مغادرة بيوتهم.
وإذا كان البعـــض يعتقـــدون أن الحديث 
حـــول الكيفية التـــي يمكن بهـــا لتكنولوجيا 
الواقـــع المعـــزز تغييـــر طريقـــة العمـــل في 
مختلف المجـــالات ما هي إلا مجرد ادعاءات، 
فإن أمازون ليس لديها أدنى شك بأن هذا هو 
طريق المســـتقبل حيث كانت سباقة إلى هذا 

المضمار قبل غيرها.
ففـــي أواخـــر عـــام 2017، أعلـــن عمـــلاق 
التسوق الإلكتروني بشـــكل مفاجئ عن ميزة 
جديدة ســـتكون جزءا من تطبيقها الرســـمي 
علـــى منصـــة آي.أو.أس دي.أي.آر فيـــو عبر 
الاستفادة من حزمة تطوير برمجيات الواقع 

المعزز أبل آركيت.
وتوفر الخدمة للزبائن فرصة التسوق عن 
طريق الواقع المعزز بحيث باتوا قادرين على 
تصفح مختلف المنتجات على متجر أمازون 
باســـتخدام هذه الميزة للحصـــول على فكرة 

عن الكيفية التي ســـيبدو بها أي منتج ما في 
منازلهم.

ويمكـــن للمســـتهلكين الاختيـــار من بين 
الآلاف من العناصر الملائمة لغرف المعيشـــة 
وغرف النوم والمطابـــخ والمكاتب المنزلية، 
وألعاب الأطفال والألعـــاب والديكور المنزلي 

وما إلى ذلك من العناصر الأخرى.
ومع وجـــود تطبيق الواقـــع المعزز على 
الهواتف الذكية أو الأجهـــزة اللوحية، يمكن 
للأشخاص مشاهدة المكان الذي يودون وضع 
قطعة الأثاث الجديدة فيه كما يمكنهم إضافة 
عناصـــر إضافية افتراضية مثـــل المقاعد أو 

الرفوف إلى الصورة الكاملة للمكان.
وعلى ســـبيل المثال، إذا كان المســـتهلك 
يرغـــب في شـــراء أريكـــة، فســـيكون بإمكانه 
رؤية كيف يتناســـب هذا المنتج مع المساحة 
المخصصـــة فـــي غرفة المعيشـــة فـــي بيته، 
ويمكنـــه تحريكهـــا بزاويـــة 360 درجة للتأكد 
من أنها تتناســـب مع نمط وتصميم وجمالية 

المكان.
وقد اتخذت سلسلة متاجر أيكيا السويدية 
أكبر سلســـلة أثاث في العالم خطوتها الأولى 
نحو الاستفادة من تكنولوجيا الواقع المعزز 
منذ ســـنوات وهي تتعاون حاليا مع شـــركة 
أبل الأميركية العملاقة للإلكترونيات لتطوير 

تطبيق جديد.
ويقـــول مارتن غـــروس ألبينهـــاوزن من 
الاتحاد الألماني للتجارة الإلكترونية والبيع 
عن بعد إن أحدث مشروعات الشركة يؤكد أن 
تكنولوجيا الواقع المعزز هي مستقبل قطاع 

تجارة الأثاث.
كما طور عدد من شـــركات الأثاث الأصغر 
حجمـــا تطبيقات خاصة بهـــا للواقع المعزز، 
رغـــم أن هـــذه التكنولوجيا مازالـــت تواجه 

العديد من التحديات حتى الآن.
ويقـــول غليب بي الكاتب في موقع ”روبي 
المتخصـــص فـــي التكنولوجيا إن  غـــاراج“ 
التفاعـــل مع إعلانـــات الواقع المعزز يشـــعر 
المســـتهلكين بأنهـــم يلعبـــون لعبـــة فيديو 
جذابـــة وهذا يبني علاقة عاطفية مع الزبائن، 

ويشجعهم على شراء المنتج.
ويؤكد بـــي أن الاتصال العاطفي هو أداة 
رائعة لزيـــادة الوعي بالعلامـــة التجارية، إذ 
يتذكر الأشـــخاص بشـــكل أفضـــل العلامات 
التجارية التي لديهم ارتباطات إيجابية بها، 
لذلك تعتبـــر إعلانات الواقع المعـــزز مثالية 
ليس فقط لزيادة حجم المبيعات، ولكن أيضا 

لبناء سمعة الشركة.
ورغـــم أن تكنولوجيا الواقع المعزز يمكن 
أن تغير بشكل كبير التجارة الإلكترونية عبر 
صناعـــة الإعلانـــات، إلا أن هنـــاك العديد من 
التحديات في مســـار نجاح هذه التكنولوجيا 

مستقبلا.

وحتى الآن فإن الواقـــع المعزز يعمل في 
الغالـــب من خلال تطبيقـــات الهواتف الذكية 
وهذه مشـــكلة بحذ ذاتها بحسب البعض من 
المحللين، إذا يحتاج المســـتهلكون الغوص 
بحثـــا عن تطبيق أبل بلاس ســـتور أو متجر 
غوغل ستور لثبيته قبل إتمام عملية الشراء.

وقد يحتاج معظم الأشـــخاص للاحتفاظ 
بالعديد مـــن تطبيقات أي.آر علـــى هواتفهم 
الذكية للوصول إلى تجـــارب غامرة مختلفة. 
ونتيجة لذلـــك، يفضل هؤلاء عدم اســـتخدام 

تطبيقات الواقع المعزز على الإطلاق.
ولكن شـــركة بليبار وهي مزود لـتطبيقات 
الواقع المعزز تعمل على وضع خدمة جديدة 
تســـمى محدد الإعلان الرقمي المعزز لإنشاء 
إعلانـــات واقع معـــزز باســـتخدام الهواتف 

الذكية أو الكاميرات المكتبية فقط.
وفـــي يوليـــو الماضـــي، أعلنـــت شـــركة 
فيســـبوك عن قيامها باختبار إعلانات الواقع 
المعـــزز ضمن خلاصة تغذيـــة الأخبار، وذلك 
كجزء من محاولتها جذب المزيد من المعلنين 
إلـــى الابتـــكارات الإعلانيـــة عبـــر منصـــات 

الفيديو.
وبـــدأت الاختبـــارات بإعلانـــات مصمـــم 
الأزياء الأميركي مايكل كورس داخل الولايات 
المتحدة، حيث أنشـــأ تجربـــة إعلانية تتيح 
للمســـتخدمين تجربـــة زوج مـــن النظـــارات 
الشمسية باستخدام تأثيرات الواقع المعزز.

وبعد ذلك بأشهر وســـع عملاق التواصل 
الاجتماعـــي تجربتـــه الفريـــدة مع شـــركات 
تجاريـــة كبـــرى من أجـــل جـــذب المزيد من 

المستهلكين.
الخطـــوة دخلت منصة فيســـبوك  وبتلك 
المنافســـة مـــع شـــركات كبيـــرة أخـــرى في 
مقدمتها سناب شـــات، التي تعتبر رائدة في 

مجال إعلانات الواقع المعزز.

تطبيق شــــبكات الجيل الخامــــس والواقع الافتراضي 
التواصــــل  ســــيعزز  المتاجــــر  فــــي  المعــــزز  والواقــــع 

التكنولوجي مع أي شيء
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رياض بوعزة
صحافي تونسي

هنا كركي
تأثير الواقع المعزز في تجارة التجزئة 

يمكن أن يقود إلى تحول جذري 
مستقبلا

0
وفي منشـــور على مدونتها، ذكرت شركة 
أبحاث السوق غارتنر أن الواقع المعزز لديه 
القدرة على تغيير تجربة الزبائن عبر إضفاء 
الطابع الشـــخصي على العروض وتمكينهم 

من تصور المنتجات في إعدادات مختلفة.
المحللة في الشركة  وتقول هنا كركي

إن تجـــار التجزئـــة يتعرضـــون اليوم 
لضغوط متزايدة بهدف شـــرح الغرض
من المخازن المادية، والســـيطرة على

والعودة للتنفيذ. عملية الإرجاع
وأشارت إلى أن المستهلكين 

يبحثون تدريجيا القيمة
التي توفرها التجارب
التي يتلقونها من تجار
التجزئة وبالتالي يلجأ 
هؤلاء إلى الواقع المعزز
لتزويد زبائنهم بتجربة
موحدة للبيع بالتجزئة

داخل متاجر
التجزئـــة

وخارجها. 

الإلكترونـــي أنه مـــن خلال واجهـــات
الافتراضـــي الغامرة يمكـــن لبائعي
إنشـــاء كفـــاءات مهمـــة أو تقليـــل ا
المرتبطة بتصميم منتجات جديدة.
ولـــن يقتصر الأمر على ذلك الحد
يمكنهم أيضا تعزيز فهم الم
تقنيـــات خلال  من 
والمحاكاة الرس

المتقدمة.
وتشمل الأمثلة الت
وأمثلة التنفيذ تجرب
علي بابا الصينية
للتسوق بواسط
الافتراضي،
الواقع الاف
من تيسكو
الفيديو الاف
من شركة
للترويج لم
الملابس الخ
وتعتقد غارتنر
شبكات الجيل 
ل فرصة  تمثـــل 
اعتماد الواقع
والواقـــع الاف
في المتاجر

0



} مدريــد - يرى خبـــراء التغذية أن الوصفة 
الإســـبانية للصحة نجحت في خلق مزيج من 
الصحـــة والمتعة والمزاج الجيـــد. فالالتزام 
بنظـــام غذائـــي صحـــي لا يعنـــي بالضرورة 
البقاء في دائرة من الضغـــط والحرمان إنما 
هـــو بمثابة ســـلطة بحاجة لبعـــض التوابل 
حتى تصبح لذيـــذة المذاق. فالنظام الصحي 
يشـــمل الأكل والحياة والعلاقات الاجتماعية 

والأنشطة والهوايات.

تحـــب الصحافية المتقاعدة باشـــي التي 
تبلغ مـــن العمـــر 70 عاما والتـــي تنحدر من 
مدريـــد قضاء وقـــت فراغها بالتســـاوى بين 
الرســـم والطعـــام. أحدهمـــا يغـــذي روحها 

والآخر جسدها.
وتقول باشي التي تمارس رياضة المشي 
بانتظام، وعاش والدها حتى عمر 94 عاما في 
إســـبانيا، ”نأكل ونعيش بطريقة صحية أكثر 

من أي منطقة أخرى في العالم“.

ويبـــدو أن مظهر باشـــي الشـــبابي يدعم 
أقوالهـــا بشـــأن العيش بصـــورة صحية في 
وكالـــة  أجرتـــه  اســـتطلاع  وكان  إســـبانيا. 
بلومبـــرغ للأنبـــاء مؤخرا قد خلـــص إلى أن 
إسبانيا الدولة الأكثر صحة من بين 169 دولة 
في العالم العام الماضي. وصنف الاستطلاع 
الـــدول بناء علـــى عـــدة عوامل تســـاهم في 
الصحة وتشـــمل متوســـط العمر واستخدام 

التبغ والبدانة.
وتمكنت إســـبانيا من إحـــراز تقدم هائل 
على إيطاليا، وشـــغلت المرتبة الأولى بعدما 

كانت في المركز السادس عام 2017.
وبالنســـبة إلى الإســـبان، مثل الإيطاليين 
الذيـــن جـــاءوا في المرتبـــة الثانيـــة، مفتاح 
الصحـــة الجيدة يبـــدو أنه مرتبـــط بالالتزام 
بحمية البحر المتوســـط الغذائية، التي تركز 
علـــى الفاكهة والخضروات والحبوب الكاملة 

وتناول الكثير من زيت الزيتون البكر.
وعلى ســـبيل المثال، شـــوربة جازباشو 
التـــي تعد أساســـية في المطبخ الإســـباني، 
تحتـــوي علـــى الطماطـــم والخيـــار والفلفل 
والبصل والثوم. وهي غنية بالفيتامين ســـي 

وتساعد في تخفيف الالتهاب.
ويحتـــوي الموقـــع الإلكترونـــي لمنظمة 
حميـــة البحـــر المتوســـط الغذائيـــة، التـــي 
تأسست في إسبانيا عام 1996، على مجموعة 

من الوصفات وقوائم الطعام.
ولكنـــن وفقـــا للمنظمة، النجـــم الحقيقي 
لحمية البحر المتوســـط، هـــو زيت الزيتون. 

ويقول الخبير بالمنظمة رامون ايستروش إن 
عدة دراســـات أظهرت أن تناول خمس ملاعق 
من زيت الزيتون يوميا يمكن أن يحد بصورة 
كبيرة مـــن خطورة الإصابـــة بأمراض القلب 

والأوعية الدموية.
وتقول باشـــي ”الالتـــزام بنظـــام غذائي 
صحـــي لا يتعلق بنظـــام تجبر نفســـك على 
اتباعـــه لأنك تريد فقـــدان وزن أو عيش حياة 
أكثر صحـــة“، وأضافت ”طعامنـــا يجري في 

دمنا.. في جيناتنا.. جزء من تقليدنا“.
وتشـــمل أحـــد أطبـــاق باشـــي المفضلة 
”بايلا“ وهو الســـلق السويسري والكثير من 
زيـــت الزيتون، بالإضافة إلى طبق كوشـــيدو 

كادريلينو، وهو حساء الحمص.
وتتفاخر الـــدول الأوروبية الأخرى بصفة 
دائمة بالأطبـــاق الصحية كجزء من أطعمتها 
التقليدية. على سبيل المثال، ووفقا لماتياس 

شولز الذي يعمل بالمعهد الألماني
لأبحاث التغذية، في 

ألمانيا يتناول 
المواطنون 

فاكهة طازجة 
وخضروات أقل.

ويعتقد شولز أنه 
سوف يكون من المفيد 

للألمان أن يقوموا 
بزيادة تركيزهم على 

الأطعمة التي تعتمد على 
الخضروات التي يمكن أن

 تكـــون تكلفتها معتدلـــة وصحية أيضا. 
ويقـــول شـــولز ”يجـــب الحد من اســـتهلاك 
اللحـــم الأحمـــر ومنتجات اللحـــم المصنعة 

والمشروبات السكرية“.
كما أظهرت حمية البحر المتوســـط أنها 
تســـاهم في منـــع الإصابة بما يطلـــق عليها 
أمراض القلب والأوعية. ويقول شـــولز ”هذا 
يشـــمل الســـكري من النوع الثاني بالإضافة 

إلى أمراض القلب والأوعية الدموية“.
وفي محاولة لنشـــر مزايـــا مطبخ جنوب 
أوروبا، نشـــر معهـــد القلب الألمانـــي كتابا 
جديدا للطبـــخ عام 2017 حـــول حمية البحر 

المتوسط.
وقـــد خلصـــت دراســـات دوليـــة إلى أن 
الإســـبان يعيشـــون لفترة أطول مـــن غيرهم 
في معظم الدول الأخرى حول العالم. وخلال 
عام 2016، حلت إســـبانيا في المرتبة الرابعة 
على مستوى العالم من حيث ارتفاع 
أعمار المواطنين،

 بعد كل من 
اليابان وسويسرا 
وسنغافورة. ووفقا 
لمعهد مقياس 
الصحة والتقييم في 
واشنطن، فإنه يبدو 
أن إسبانيا سوف 
تفوز بالمركز 
الأول بحلول عام 
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} لنــدن - قـــد لا يصـــدق مـــن يقـــارن بيـــن 
شـــخصين أحدهما يشكو من زيادة طفيفة في 
الوزن والآخر بدينا أن الثاني أكثر نشاطا من 
هو في الواقع  الأول وأن من بدا له ”رشـــيقا“ 
شـــخص يمضـــي أغلب وقتـــه فـــي حالة من 

الخمول والكسل.  
تقريرا  نشـــر موقـــع ”ذو كونفرسايشـــن“ 
مفصلا عن العوامل الرئيســـية التي تتســـبب 

في زيادة وزن من تعودوا على النشاط.
وتشـــرح كاتبـــة التقرير الدكتـــورة آلكس 
جونســـتون، باحثـــة فـــي التغذية مـــن معهد 
التغذية روت في جامعة آبيردين بأســـكتلندا، 
أن الحكومـــات والهيئات الصحيـــة كثيرا ما 
تخبرنـــا بأن الســـبيل للحصـــول على صحة 
أفضل يكـــون عبر التقليل من الطعام والإكثار 
من النشـــاط وممارســـة الرياضة، لكن بمجرد 
بذل المزيد من الحركة سيشـــعر الفرد بجوع 
أكبر وعندما يأكل ســـيدخل ســـعرات حرارية 

أكبر من ذلك الذي ظل جالسا على أريكته.

ويحلم أخصائيـــو التغذيـــة باليوم الذي 
غذائيـــة  وجبـــات  بابتـــكار  فيـــه  ينجحـــون 
للأشـــخاص الذيـــن يكونـــون أكثـــر نشـــاطا 
وتجعلهـــم لا يشـــعرون بالجوع بعـــد انتهاء 

تمارينهم أو ما كانوا بصدد القيام به.
وتقول الباحثة جونستون إنه لسوء الحظ  
الأمـــر أصعب مما نعتقد؛ فنحن لا نزال نبحث 
عـــن الآلية التـــي تحكم كيفيـــة تحويل الطاقة 

التي ننفقها وتأثيرها على مستوى شهيتنا.
وأردفت ”في عالم مثالي، ســـيكون جســـم 
الإنسان قادرا على كشـــف التغيرات في كمية 
الطاقة التي نستخدمها فورا ومن ثم تمنحنا 
الشـــهية لتناول كمية مناســـبة لموازنة ذلك، 
لكن للأســـف الواقع غير ذلـــك، فنحن جميعا 
نشعر بالجوع مرتين أو ثلاث مرات في اليوم 

وأحيانـــا أكثر، بغض النظر عمـــا نقوم به أو 
نفعله. تُصدر أجســـامنا أيضا إشارات أقوى 
بكثير عن شهيتنا عندما لا نأكل بما فيه الكفاية 
أكثر مما نأكله أكثر من اللازم“. وتســـاعد هذه 
العلاقـــة اليومية بيـــن الشـــهية والجهد على 
توضيح ســـبب اســـتمرار شـــعور الأشخاص 
البدينيـــن بجوع شـــديد، هـــذا بالإضافة إلى 
جميع الأطعمة الرخيصة والكثيفة الســـعرات 

الحرارية المتوفرة على نطاق واسع طبعا.
وأكدت جونســـتون أن هنـــاك الكثير الذي 
لا نفهمه حول تأثير زيادة النشـــاط. فمعظمنا 
يحرق كميات مختلفة من الســـعرات الحرارية 
في أيام مختلفة فمن تعودوا على ارتياد قاعات 
الرياضـــة يتمتعون ببعض أيام مـــن الراحة، 
بينما يقضـــي الجميع الكثير مـــن الوقت في 
المشـــي والتبضع بين المتاجر والمحلات أو 
قد يقومون بالمزيد من الأعمال المنزلية أو أي 

نوع آخر من النشاطات اليومية.
ولا تجـــد الدراســـات أي علاقـــة واضحة 
بيـــن هـــذه الاختلافـــات وكمية الطعـــام الذي 
يســـتهلكه الشخص العادي في اليوم المعني، 
لكـــن ليس من الســـهل قول أي شـــيء نهائي. 
فقـــد ركزت معظـــم الأبحاث على الأشـــخاص 
الذين يمارســـون التمارين الرياضية ووجدت، 
على ســـبيل المثـــال، أنه بينمـــا يميل بعض 
الأشـــخاص المدربين تدريبا عاليا والضعفاء 
إلـــى تناول الكميـــة المناســـبة للتعويض عن 
السعرات الحرارية الإضافية التي يحرقونها، 
فإن الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن 
أكثر عرضـــة للإفراط في تنـــاول الطعام. فما 

الذي يمكن أن يكمن وراء هذا الاختلاف؟
توضـــح جونســـتون أن أحـــد الاحتمالات 
هـــو أن العمليـــات الفســـيولوجية تتغير في 
الأشـــخاص الذيـــن يمارســـون المزيـــد مـــن 
التماريـــن، على ســـبيل المثال، قـــد يتم إفراز 
هرمونـــات الأمعـــاء بتركيـــزات مختلفـــة عند 
تناول الطعام، مع احتمـــال التأثير على كمية 

الطعام التي يحتاجون إليها.
وتتمعـــن الباحثـــة في أحد الأســـئلة التي 
طال أمدها والتي يعـــود تاريخها إلى حوالي 
60 عامـــا وهو أين يتناســـب التمثيل الغذائي 
مع الصورة؟ حاولت بعض الدراسات الإجابة 
عن هـــذا الســـؤال، ومنها بحث نشـــره فريق 
من الباحثين في مدينة ليدز شـــمال بريطانيا 
عـــام 2013. وتوصلـــوا إلـــى أن الأشـــخاص 
الذيـــن يعانون مـــن زيادة الـــوزن يعانون من 
الجوع ويســـتهلكون سعرات حرارية أكثر من 
الأشخاص الأكثر نحافة، وذلك لأن الأشخاص 
الذين يعانـــون من زيادة الـــوزن لديهم معدل 
اســـتقلابي أعلى- معدل حرق الجسم للطاقة 

أثناء الراحة. 
واقترحـــت المجموعـــة وجـــود علاقة بين 
هـــذا المعدل وحجم الوجبـــات التي يتناولها 

الأشـــخاص. إن حقيقـــة أن معـــدلات الأيـــض 
لدى الناس ثابتة، بغـــض النظر عن التقلبات 
في التمارين اليومية، قد تســـاعد في تفســـير 
سبب عدم تأثير مستويات التمرين في الكثير 
مـــن الأحيان على مقدار مـــا نتناوله في نفس 

اليوم.
ومـــع ذلك، هـــذا لا يعنـــي أن معدل الأيض 
أثناء الراحة يحدد فعليـــا مقدار الطعام الذي 
نتناولـــه. كما اقترح الفريـــق أن يكون تكوين 
جسم الشخص وتحديدا حجم كتلة العضلات 
لديه، هو الذي يحكـــم معدل الأيض. وإذا كان 
الأمر كذلك، فإن معـــدل الأيض قد يكون مجرد 
وســـيط، لتوجيـــه المعلومـــات حـــول تكوين 
الجســـم من خلال شـــبكات المهاد في الدماغ، 
والتي يعتقـــد أنها تتحكم في الشـــهية. وفي 
كلتا الحالتين، هذا لا يزال بحاجة إلى المزيد 

من البحث.
ولدراســـة ما يحـــدث في الواقـــع، بدلا من 
التجارب المخبرية والنظرية، شاركت الباحثة 
جونســـتون في تأليف دراســـة جديدة تبحث 
في ما يحدث لمقدار الســـعرات الحرارية التي 
يتناولها الأشـــخاص في الأيـــام التي يكونون 
فيهـــا أكثـــر نشـــاطا دون ممارســـة التمارين 
الرياضية بشكل متعمد، وهذا يمكن أن يشمل 
أي نشـــاط مهما كان بســـيطا مثل الذهاب إلى 
طبيب الأسنان أو قضاء يوم خارج البيت على 

الشاطئ مع الأطفال.
وتفسر جونســـتون ”نظرنا إلى 242 فردا؛ 
114 رجـــلا و128 امـــرأة. لقد وجدنـــا أن مقدار 
نشـــاطهم كان له تأثير على مقدار ما تناولوه، 

لكن معدلات الأيـــض لديهم أثناء الراحة أثرت 
على شـــهيتهم أيضـــا، وبعبارة أخـــرى، فإن 
الأشـــخاص الذيـــن يعانون من زيـــادة الوزن 

يميلون إلى تناول المزيد.
وتطرق موقع دويتشـــه فيله الألماني إلى 
نفس المسألة ونقل دراسة نشرت في ”جورنال 
أوف ســـترينث اند كونديشيونغ ريسورتش“، 
توصـــل خلالهـــا فريـــق بحثي، بقيـــادة غلين 
غايســـر، من جامعة أريزونا الأميركية إلى أنه 
حتى مع ممارســـة الرياضة يمكن أن تتشـــكل 
دهون إضافية في الجسم، ويزداد معها الوزن. 
شـــاركت فـــي الدراســـة 81 امـــرأة يعانين من 
الزيادة في الـــوزن. وخضعن لتدريب رياضي 
منتظم لمدة 12 أسبوعا، وفي كل أسبوع ثلاث 
مـــرات تدريب. مدة كل وحـــدة تدريبية نصف 
ســـاعة، لكن دون أي تغيير في النظام الغذائي 

الذي يتبعنه في حياتهن المعتادة.
وفي النهاية، وكما جـــاء في بيان لجامعة 
أريزونا، وجد الباحثون أن الكتلة الدهنية في 
الجســـم زادت لدى ”70 بالمئة من المشاركات، 

بدل أن تنقص“.
وأوصى الباحث غايســـر ”يجب أن تراقب 
وزنـــك. بعد مضي فترة مـــن التدريب المنتظم 
إذا رأيت أن وزنك بقي ثابتا أو زاد، فلا بد من 

مراقبة التغذية وبقية النشاطات“.
الدراســـة تؤكـــد أن الرياضـــة لوحدها لا 
تفيـــد كثيـــرا، إذا أهمـــل الجانـــب الغذائـــي، 
فعندما تضاف إلى الجســـم ســـعرات حرارية 
أكثر من تلك التـــي يحرقها بالرياضة، فالوزن 
ســـيزداد. وهـــذه خطـــوة أخـــرى إلـــى الأمام 

في فهـــم العلاقـــة بين النشـــاط والســـعرات 
الحرارية التي نســـتهلكها، لكن لفتت الباحثة 
إلـــى أن ما توصلـــت إليه لا يمكـــن أن يترجم 
إلى صيغة ســـحرية لتحســـين علاقة الجميع 
بالنشـــاط والطعام في أي وقـــت قريب. فهناك 
العديد من المتغيرات التـــي بالكاد تم أخذها 
فـــي الاعتبار مـــن قبل الباحثيـــن، حيث تميل 
معظـــم الأعمال إلى التركيز على الرجال الذين 
تتراوح أعمارهم بين 20 و30 عاما، على الرغم 
مـــن وجود أدلـــة على أن النســـاء أكثر عرضة 
للتعويض عن النشاط البدني الزائد عن طريق 

تناول الطعام.
وترجـــح جونيتون أن تكـــون الخصائص 
الجينية المختلفة مهمة، على ســـبيل المثال، 
بعض النـــاس أكثر تململا وســـيكولوجيتهم 
مختلفـــة ولا يمكن أن ندرك تماما إلى أي مدى 
يســـتخدمون الطعام كمكافأة. وســـتكون لدى 
الأشـــخاص الذين فقدوا الوزن أو اكتســـبوه 
إشارات شـــهية مختلفة عن الأشخاص الذين 
يكون وزنهم مستقرا ومن المحتمل أن يحدث 

وقت النشاط خلال اليوم فارقا.
وفي ختام بحثها، تشـــكك جونســـتون في 
أننا سنصل قريبا إلى نقطة يمكننا من خلالها 
أن ننظـــر إلـــى التركيب الجيني لأي شـــخص 
بالكامل ونخبره تماما بما ســـيقوم من أجله،  
قائلـــة ”ما يمكن أن نقوله من دراســـتنا هو أن 
الكثيـــر من النـــاس عرضة لـــلأكل أكثر عندما 
يكونون أكثر نشـــاطا. مجـــرد التحرك أكثر لن 
يؤدي إلى فقدان الوزن بشكل تلقائي. يجب أن 

يكون الناس على دراية بذلك“.

لياقة

يتساءل الكثير من الأشخاص الذين تعودوا على الحركة والنشاط بشكل منتظم، عن سر 
زيادة أوزانهم مقارنة بمن يقضون ساعات طويلة في الجلوس أمام الكمبيوتر أو شاشات 
التلفزيون. ويرون أن نشاطهم الدائم كفيل بحرق كل السعرات الحرارية الزائدة ولا يمكن 
بأي شــــــكل من الأشكال أن تتجمع الدهون في جسم نشط، لكن يظل اعتقادهم نظرية قد 
تتعارض مع واقعهم وما يلاحظونه عن أنفسهم. فما هو سر زيادة أوزان النشطين؟

الأشخاص النشطون يكتسبون أحيانا وزنا أكثر من غيرهم
مقدار النشاط يؤثر في كمية الأكل

الأحد 18112019/04/07

الكثير من الناس عرضة للأكل أكثر عندما يكونون أكثر نشاطا

الوصفة الإسبانية للصحة واللياقة تزيد سنوات الحياة وجودتها

المشي من ركائز الوصفة الإسبانية

مجرد التحرك أكثر لن يؤدي إلى 
فقـــدان الـــوزن بشـــكل تلقائي، 

يجب أن يدرك الناس ذلك
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} الجزائر - يفخر الشباب الجزائري بحراكهم 
الـــذي ســـيدوّنه تاريخ الجزائـــر، عندما هبت 
البـــلاد بصوت واحد من أجـــل القطع مع بنية 
سياســـية عمرت ســـتة عقود، ويعتبـــرون أن 
البلاد دخلت مرحلة جديدة ســـيكون لهم فيها 
مـــكان بعد أن كانت أقصـــى أمانيهم الوصول 

إلى الضفة الأخرى من المتوسط.
يؤكـــد الشـــباب أن أكبر خاســـر من حراك 
الجزائـــر بعـــد نظـــام الرئيـــس عبدالعزيـــز 
بوتفليقة، هو عصابات الهجرة الســـرية التي 
أصيب نشـــاطها بالركود، بعدمـــا غير اليأس 
مواقعـــه، واشـــتعلت جذوة الأمـــل في نفوس 
الشـــباب، حيث توقفـــت قـــوارب الهجرة غير 
مـــن مرافئ البـــلاد إلى  الشـــرعية ”الحرقـــة“ 
سواحل شمال البحر المتوسط، لأن اليائسين 
والمغامريـــن بحياتهم انخرطـــوا في الحراك 
الشـــعبي، وتحولوا إلى ذخيرته التي يتغذى 

بها من أسبوع إلى آخر.
ويبقى حـــراك الجزائر شـــاهدا على تغير 
القيم والمفاهيم لدى الشـــباب، فبمجرد بروز 
قواسم مشتركة بينهم، عادت الثقة إلى الوطن 
بعدمـــا ضاق عليهم، ورمـــى بهم في مغامرات 
ويســـتمع  يحتضنهـــم  أن  بـــدل  ”الحرقـــة“، 
لآهاتهم، وعاد الأمل بعدما استبد بهم اليأس.

لقوات  الرســـمية  الإحصائيـــات  وذكـــرت 
البحرية وخفر الســـواحل أنها سجلت خمس 
محـــاولات هجـــرة غير شـــرعية منـــذ اندلاع 
الحراك الشـــعبي فـــي الثاني والعشـــرين من 
فبراير الماضي، وهو تطور صادم بعدما كانت 
تقـــدر الأرقام بالمئات من الحالات أســـبوعيا، 
ما يوحي بأن الأمـــن تصنعه الحريات والأمل 
وليس المقاربات الأمنية التي تقضي بســـجن 

”الحراقة“ لمدة ستة أشهر نافذة.
أثبتت المعاينة الأولية أن الحراك الشعبي 
قد أعاد في ظرف أســـابيع فقط الأمل للشباب، 
وحولهم إلى طاقة مبدعة في مختلف المجالات 
التعبيريـــة، وأن الملتقى الـــذي نظمته وزارة 
الداخلية والجماعات المحلية، خلال الأشـــهر 
الماضية، هو ”مضيعـــة للوقت والجهد“، لأنه 

فشل في تقليص الظاهرة ولو بنسبة قليلة.

تراجع الهجرة

وتحول الاهتمام الذي كان في أشهر قليلة 
فقط، مركزا لدى الآلاف من الشباب الجزائري، 
حول آليات وكيفية ركوب المغامرة من إحدى 
نقاط الإقلاع، إلى إبداع في شـــوارع وساحات 
الحراك الشـــعبي، تجســـد في صور ومشاهد 
شـــدت العـــزم والإرادة فـــي الذهـــاب بمطلب 
الشـــعب إلى نهايتـــه وتحقيق الرســـالة التي 

خرج الملايين لتبليغها إلى السلطة.
وكما في الشـــارع، كانت شبكات التواصل 
الاجتماعي تعج بمشـــاهد التحول الاجتماعي 
في الجزائر، وبصناعة شبابها لمرحلة جديدة 
تقطع مع النظام السياسي القديم، فكان مجرد 

رســـم أو تعليق أو صـــورة أو نداء، كافيا 
لشـــحذ الهمـــم والعزائم في الســـاحات 

والشوارع.
ولأن المرحلة كانت تتطلب 
الحفاظ على الوتيرة والتعبئة 

وعدم الاستسلام لخطاب 
وممارسات الشك التي كان 

يديرها النظام، فقد تجند الشباب 
في مختلف المجالات الفنية 

والإبداعية، فظهرت أغاني الحراك 
وقصائده ومسرحياته ولوحاته 

التشكيلية، وتحولت ساحات 
أول مايو والبريد المركزي إلى 
مسرح مفتوح يعرض ما تتفتق 

به قرائح الشباب.
وتبقـــى للشـــعوب 

خصوصياتها المميزة، فبمجرد 
الرئيس  انتقـــال  عـــن  الإعـــلان 
المســـتقيل عبدالعزيز بوتفليقة 
للعلاج في المستشفى الجامعي 

بجنيف السويســـرية، تجند 
الشـــباب للاتصـــال الهاتفي 
الكثيف بالمستشفى لتبليغ 

السياســـية  رســـائلهم 
للإدارة، بطلب الاطلاع 

على صحة رئيسهم.
واعترف 

الناطق الرسمي 
باسم المستشفى، 

في تصريح 

لصحيفـــة ”لاتربين دو جنيـــف“ المحلية، بأن 
المحـــول الهاتفي للمستشـــفى كان يســـتقبل 
ثلاثـــة آلاف اتصـــال يوميا، وصار يســـتقبل 
ســـتة آلاف اتصال يوميا، منذ دخول الرئيس 
بوتفليقـــة إليه، وأن أغلـــب المتصلين هم من 

الجزائر.
ولم يتوقف الأمر هنا، بل صارت صفحات 
الناشـــطين تعـــج بالأرقـــام الهاتفيـــة لبعض 
القصور الرئاســـية على غرار فرنسا وروسيا، 
لتمكيـــن الشـــباب مـــن الاتصال بهـــا لإبلاغ 
رســـائل التنديـــد ورفـــض التدخـــل الأجنبي، 
بعدما استعانت الســـلطة الجزائرية بباريس 
وموســـكو من أجل مســـاعدتها علـــى تطويق 

الحراك الشعبي.
وتناقلت التسجيلات الكثير من الاتصالات 
من شباب جزائريين، يبلغون القائمين باطلاع 
رؤســـائهم عـــن رفـــض الجزائريين لمســـائل 
التدخل في شـــؤونهم الداخلية، وأن ما يجري 
في بلادهم هو شأن بينهم وسيحل بإرادتهم.

ولادة فنانين من رحم الحراك

كانـــت أغنيـــة ”ويـــن بيهـــا ويـــن“، التي 
اســـتلهمت موســـيقاها من الأغنية الحماسية 
”ويـــن الملاييـــن“ للفنانـــة اللبنانيـــة جوليا 
بطـــرس، مـــع كلمات مـــن اللســـان الجزائري 
الـــدارج، فاتحة موجة من الأغاني والتركيبات 
التي أفرزهـــا الحراك الشـــعبي، حيث مجدت 

تلاحم الشارع وهاجمت سلطة بوتفليقة.
وأطلقـــت الفنانـــة راجـــا مزيـــان خريجة 
مدرســـة ألحان وشـــباب، أغنية حول الحراك 
الشـــعبي، عبرت فيها عن تضامنها مع جموع 
المواطنين، ومطالب تغيير النظام السياسي، 
وحققـــت الأغنية الآلاف من المشـــاهدات عبر 

قناتها على يوتيوب.
وفيمـــا تـــوارى الفنانـــون المعروفون في 
الســـاحة خـــلال المرحلة الماضيـــة، ولم تبق 
منهـــا إلا أغان رمزية محـــدودة للفنان الكبير 
رابح درياسة، كـ“هاذي البداية ومازال مازال“ 
و“يحياو أولاد بلادي“، أفرز الحراك الشـــعبي 
موجة جديـــدة مـــن الفنانين الشـــباب الذين 
واكبوا الشارع وساهموا في صناعة الملحمة.

وبعفويـــة مطلقة أفـــرز الحراك الشـــعبي 
تنظيما ميدانيا يتكفل بمستلزمات المسيرات 
الشـــعبية، كالإســـعاف والتوجيه والمساعدة 
والتدخل في الحالات الطارئة، فرغم الملايين 
التي تخرج أســـبوعيا فـــي العاصمة والمدن 
الكبـــرى ومختلف محافظـــات الجمهورية، لم 
تسجل إصابات أو جروح نتيجة الزحام، ولم 
يفقد أي طفل أو صبي ولم تضيع أي أشـــياء 

ثمينة أو يتعرض أحد للسرقة.
ويعد أمين بدراوي (28 عاما)، خريج مدرسة 
فـــي التكوين شـــبه الطبي، أحد أفـــراد فريق 
طبي، يتكفل بتقديم الإسعافات للمشاركين في 
المسيرات الشـــعبية في العاصمة، وبسترات 
مميزة وحقائب طبية وضع الفريق خطة عمل 

تطوعي لتقديم خدماته.
أن ”الفريق يتكون من  وصرح لـ“العـــرب“ 
عدة أعضاء متطوعيـــن يملكون تكوينا طبيا، 

وفينا الطبيب والممرض والتقني من النســـاء 
والرجال، وأن الفكـــرة تبلورت في الحي الذي 
نقيم فيـــه (بلـــوزداد)، وتجســـدت بإمكانيات 
بســـيطة تبرع بها بعض الصيادلة، ونســـهر 
علـــى تقديم الإســـعافات والتدخـــلات الأولية 

لإنقاذ أي فرد في حالة أي طارئ صحي“.
وأضـــاف ”مجرد ارتـــداء ســـترات مميزة 
ووضـــع أربطة علـــى أذرعنا، مكـــن الكثير من 
الاتصال بنا من أجـــل التدخل أو التوجه إلى 
نقطة معينة، وهو عمل تطوعي ومساهمة منا 
في إنجاح الحراك الشعبي وتحقيق مطالبه“.

وكما في ساحة أول مايو بالعاصمة، حيث 
كان الشـــباب يقدمون الخبز والتمر والبرتقال 
واللبن للقادمين من تخوم العاصمة أو المدن 
المجـــاورة لهـــا، لأن المحـــال التجارية كانت 
تغلق أبوابها بمجرد بداية صلاة الجمعة، فقد 
كان محمـــد أكلي (22 عاما) يســـهر على تقديم 
أطباق الكســـكس للقادمين من خـــارج مدينة 

بجاية من أجل التظاهر.
وقـــال فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ إن 
”الكثيـــر مـــن العائلات فـــي مدينة 
بجايـــة كانـــت تســـهر علـــى إعداد 
كميات وأطباق كثيرة من الكســـكس 
منـــذ ســـاعات الصبـــاح الأولى من 
الجمعـــة، ليتم توزيعهـــا على القادمين 
للمدينـــة من أجـــل مواجهة ســـاعات بذل 

الطاقة في السير والتظاهر والهتاف“.
وأضاف ”نحن مجموعة من شـــباب 
الحـــي، بيننـــا العاطلـــون عـــن العمل 
والطلبة والعمال، نتطوع بهذا النشاط، 
وبمجرد حلول منتصف النهار، نبدأ 
فـــي توزيـــع أطباق الكســـكس على 
القادميـــن من خـــارج المدينة، وفي 
حـــواف الطـــرق والأرصفـــة تقام 
موائد الغـــذاء الجماعـــي، وهذا 
شـــيء طبيعي قياســـا بخصال 
الكرم والتضامن التي يتميز 

بها سكان مدينة بجاية“.
وهران  مدينـــة  وفي 
شـــمس  الشـــاب  كان 
الديـــن بلحـــاج أحـــد 
الميدانيين  الفاعليـــن 
وتنظيـــم  تأطيـــر  فـــي 
المظاهرات الأســـبوعية، 
بإمكانية  تحول  بحيث 
إلـــى  الشـــخصية 

أول ممـــون للمتظاهريـــن بالرايـــات الوطنية 
والميـــاه المعدنية. وصرح ”بمجرد ملاحظتي 
لغيـــاب لون معين في المســـيرة، اهتديت إلى 
فكرة توزيع الآلاف مـــن الرايات الوطنية على 
الشباب، حيث تحولت إحدى المطابع الخاصة 
في المدينـــة للعمل بشـــكل متواصل من أجل 
تلبية طلباتي الأسبوعية، وهو ما بعث الألوان 
الوطنية على شوارع وســـاحات المدينة، كما 
وضعت عددا من تجـــار الجملة تحت خدمتي 
لتوفيـــر الآلاف من قارورات الميـــاه المعدنية 
لتوزيعها علـــى المتظاهرين، وتم تعيين نقاط 

معينة لتوزيع الرايات والمياه“.

تطوع الشباب

وكشـــفت معاينات أولية عن إفراز الحراك 
الشـــعبي عن الكثيـــر من الظواهـــر المفقودة 
فـــي الجزائـــر، حيث ســـجلت مصالـــح الأمن 
تراجعا في أعمال السرقة والاعتداءات وحتى 
التصرفات الشـــاذة فـــي الشـــوارع، بما فيها 
سلوكات التحرش أو معاكسة الفتيات، وتذكر 
بأن الحـــراك فرض ميثاقه علـــى الجميع بمن 
فيهم الشـــبان المنحرفيـــن، الذين تحولوا في 
بعض الأحيان إلـــى عناصر حماية للممتلكات 
الخاصـــة والعمومية من اعتـــداءات محتملة 
للعناصر التي دستها دوائر مناهضة للحراك 

في الأسابيع الأولى.
ومـــع انضمـــام أولئـــك الذين كانـــوا قبل 
الماضـــي  فبرايـــر  مـــن  والعشـــرين  الثانـــي 
مدرجين في خانة المنحرفين للهبة الشـــعبية، 
تقلصت حظوظ تشـــويه أو إجهـــاض الحراك 
الشـــعبي من طرف العناصر المندســـة بإيعاز 
مـــن دوائر معاديـــة للحراك، حيـــث وقف لهم 
هـــؤلاء بالمرصـــاد، فكانـــوا بذلـــك أول الذين 
أعـــاد الحراك تأهيلهـــم اجتماعيـــا وأخلاقيا 
بعدما فشلت الســـجون في تقويمهم. وحولت 
جمعيات وناشـــطون في البيئة فرصة الحراك 
الشـــعبي لترقية الوعي الجمعي، إلى التطوع 
في تنظيم حملات نظافة وطنية، وتحت شعار 
”تحب بلادك نظـــف بلادك“، الـــذي انضم إليه 
المئات من الشـــباب، وحتى أكياس القمامات 
تحولـــت إلى لوحـــات تشـــكيلية فـــي الهواء 
الطلـــق، وحظيت العديد مـــن النقاط بالترميم 

والطلاء لإضفاء مشاهد جميلة على مدنهم.
ولقيت الحملات التطوعية إقبالا ومشاركة 
واســـعين تحولا بمرور الأسابيع إلى منافسة 

بين شـــباب المـــدن للتباهي بها في شـــبكات 
التواصـــل الاجتماعي، ولـــم يتوقف الأمر عند 
هـــذا الحد، فقـــد تطوع الشـــباب في ســـلوك 
تلقائي لتنقية وتنظيف الشـــوارع والساحات 
بعد انتهاء المظاهرات والمســـيرات، وهو ما 
يعطي الانطباع للغريب بأنه لم يحدث شـــيء 

في هذه المدينة أو تلك ساعات قبل ذلك.
وكمـــا انطلقـــت المبـــادرة مـــن الجزائـــر 
العاصمة ووهران وقسنطينة وسطيف، امتدت 
حملات البيئة والنظافة لتشـــمل العشرات من 
المـــدن الجزائريـــة، فـــي مدينة عنابة بشـــرق 
البلاد، وأطلقت جمعيـــة ”الدراجة الخضراء“ 
حملـــة تعبئـــة الشـــباب وتجنيـــد طاقتهم في 
نشـــاطات إبداعية، وتحت شـــعار ”نموت كي 
يحيا الوطن يحيـــا لمن، إن لم يكن الوطن بنا 
نظيفا آمنا فلا عشنا ولا عاش الوطن“، وكانت 
النتيجة في ظرف قياســـي، انخراط العشرات 
من الشـــباب في الحملة وتم تنظيف العشرات 
مـــن الأحيـــاء والنقـــاط الســـوداء وكورنيش 

المدينة من القمامة والنفايات.

وتحـــول مشـــروع النظافـــة والبيئـــة إلى 
ممارسة في أوساط المتظاهرين، حيث تطوع 
أعضـــاء الجمعيـــة بتوزيع شـــعارات ”بلادنا 
هـــي دارنـــا الكبيـــرة“، و“حب الوطـــن ليس 
بالشـــعارات“ فضـــلا عـــن مطويـــات وأكياس 
بلاســـتيكية علـــى المتظاهريـــن، لحثهم على 
التحلي بســـلوك الحفاظ علـــى البيئة ونظافة 
الشـــوارع، لإبـــلاغ المتابعيـــن بمـــا أســـموه 

بـ“الرسالة الحضارية للحراك الجزائري“.
وكما أضفـــى انخـــراط طلبـــة الجامعات 
وحتى تلاميـــذ المـــدارس والثانويات انتقالا 
سياســـيا ونوعيـــا فـــي الحراك الشـــعبي في 
أســـابيعه الأولـــى، فقـــد كانت بصمـــة هؤلاء 
واضحة في مظاهر فنيـــة وإبداعية، تراوحت 
بين تنويع الشـــعارات السياســـية والهتافات 
الرمزية، واللمسة الخفيفة والهزلية المقاومة 
للحظات الشك التي فرضتها السلطة الحاكمة 

على الوضع في البلاد.

إبداع الشباب والتزامهم يصنعان استثنائية الحراك الجزائري
الحراك الشعبي يعيد الأمل للشباب ويثنيهم عن ركوب قوارب الموت

شباب

جمع الحراك الشعبي الجزائري الشباب من كافة فئات المجتمع من العاطلين عن العمل 
ــــــون هدفا واحدا وأملا واحــــــدا في جزائر جديدة  والأطباء والمهندســــــين والعمال، يحمل

تستوعب إبداعهم وإمكانياتهم وطاقاتهم.
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الجمعـــة، ليتم
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الطاقة في السير
وأضاف ”نح
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اليأس يغير مواقعه في نفوس الشباب

الحراك فرض ميثاقه على الجميع

أكبر خاسر من الحراك بعد نظام 
الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، 

هي عصابات الهجرة السرية التي 
أصيب نشاطها بالركود

صابر بليدي
صحافي جزائري

تضامن شبابي
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مرأة

النساء يكسرن معاقل الذكورية بقيادتهن الأوركسترا في أنحاء العالم
طموح يراود الكثيرات بالإشراف على مسارح عالمية

} لنــدن - ”يجـــب علـــى مـــن يريـــد قيـــادة 
الأوركســـترا أن يديـــر ظهـــره للجمهـــور“، إلا 
أن عـــددا من النســـاء طبقن هـــذه الحكمة مع 
تعديل طفيـــف يقر بأنه ”يجـــب على من تريد 
قيادة الأوركســـترا أن تدير ظهرهـــا لفكرة أن 
هـــذا مجـــال ذكوري صـــرف“. ورغـــم أنه إلى 
وقـــت قريب، حيث كانت هنـــاك أمثلة لقائدات 
الأوركســـترا من النســـاء قليلة ومتباعدة مع 
بعض الاســـتثناءات البارزة: مثل الأســـترالية 
ســـيمون يونـــغ، التي كانـــت في ذلـــك الوقت 
المديـــرة العامة للموســـيقى فـــي أوبرا ولاية 
هامبـــورغ، والأميركيـــة مارين ألســـوب التي 
كانت رئيسة أوركسترا بالتيمور السيمفوني، 
إلا أن عدد النســـاء في هـــذا المجال ظل ينمو 

باستمرار.
وقطعت النســـاء خطوات كبيـــرة في عالم 
الموســـيقى ويشـــغلن الآن عـــددا كبيـــرا من 
المناصب الموسيقية الكلاســـيكية العليا في 

جميع أنحاء العالم.
الأوركســـترا  قائـــدة  أطلّـــت  وعندمـــا 
المكســـيكية ألوندرا دي لا بارا في أول ظهور 
لها في مهرجان أسبوع موتسارت للموسيقى 
في النمســـا في يناير الماضي، كانت إشـــادة 

النقاد بالحدث دون حدود.
ووصفتها الألمانية سودويتش تسايتونغ 
بأنها ”قائدة أوركســـترا كاريزمية“، وتساءلت 
عن المدة التي ســـوف تمضي قبل أن تلتقطها 
علامة تجارية ألمانية للتسجيلات الموسيقية.

قائـــدة  الحالـــي  الوقـــت  فـــي  وتعمـــل 
الأوركســـترا (38 عاما)، والمعروفة بأســـلوب 
قيادتها الجســـماني والغريزي الذي لا يحتاج 
إلى تفكير كثير، مديرة موســـيقية لأوركسترا 
كوينزلانـــد الســـيمفوني في مدينة بريســـبان 

بأستراليا.
وتعتبـــر ألوندرا دي لا بارا واحدة من بين 
عـــدد متزايد من النســـاء الطموحـــات اللائي 

يشرّفن المسارح في أنحاء العالم.
وهذا ما يطرح ســـؤالا هامـــا وهو: هل أن 
أحـــد المعاقـــل الأخيـــرة التي كانـــت قاصرة 
على الرجـــال في عالم الموســـيقى قد بدأ في 

التهاوي؟

سقوط أحد المعاقل الذكورية

تم توجيه هذا الســـؤال مـــرات كثيرة إلى 
قائدة الأوركســـترا جوانا مالويتز ”هل يمكن 
لامرأة قيادة أوركسترا فاجنر؟ أليس ذلك متعبا 
للغايـــة؟“. وكانت إجابتها التي أثبتتها عمليا 
وهـــي نعم، حيث قادت أوركســـترا ”ذا فلاينج 
دوتشمان“ في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن 
في  و“جويتردايمرونـــج“  رينجولـــد“  و“داس 
أوبـــرا لاتفيـــا الوطنية فـــي العاصمـــة ريغا. 
وفي مدينـــة إرفورت في ألمانيـــا، حيث كانت 
المدير الموسيقي الأصغر في أوروبا، وقادت 
أوركسترا ”داي مسترسينجر فون نورنبرغ“.

وبعـــد ذلك ومنـــذ وقت قريـــب، وبصفتها 
مســـرح  فـــي  للموســـيقى  العامـــة  المديـــرة 
نورنبـــرغ الحكومـــي، قادت أوركســـترا أوبرا 
للروسي سيرجي  بعنوان ”الحرب والســـلام“ 
بروكوفييـــف والمأخـــوذة مـــن روايـــة تحمل 
نفس الاســـم للأديب والروائي الروســـي ليو 

تولستوي.
كما تقود أوركســـترا فوبرتال السيمفوني 
الأوركســـترا  قائـــدة  وهـــي  امـــرأة،  حاليـــا 
البريطانيـــة جوليا جونز، وكذلك أوركســـترا 
نيـــو لوزيتز الفيلهارموني بقيـــادة البولندية 

إيوا ستروسينسكا.
وكانت الأوكرانية أوكســـانا لينيف، وهي 
واحدة ممن يرعاهم القائد الرئيســـي المنتظر 
قريبا لأوركســـترا برلين الفيلهارموني كيريل 
بيترينكو، مسؤولة حتى وقت قريب في أوبرا 
جراتس. وقررت الآن بدء مســـيرة مهنية حرة، 
ومن المتوقع أن تصبح اســـما كبيرا في عالم 

الموسيقى.
وفي الوقت نفسه، ســـوف تصبح ألسوب 
القائدة الرئيســـية الجديدة لأوركسترا إذاعة 
فيينا السيمفوني في ســـبتمبر المقبل، وهي 

أول امرأة تتولى هذه المهمة.
وبحسب صحيفة الغارديان البريطانية، 

فقـــد قالـــت ألســـوب إنها تشـــرّفت بتولي 
المنصب في فيينا، التي ظل الأوركســـترا 
الأساســـي بهـــا يرفـــض  الفيلهارمونـــي 
التحاق النساء به كعازفات حتى عام 1997.

وأضافت ”فخورة جدا بأن أكون أول امرأة 
تحصـــل على هـــذا المنصـــب، لكنني صدمت 

بأننا في هذا العام، وفـــي هذا القرن ولا نزال 
نحتفي بما يسمّى (أول امرأة)“، وأشارت إلى 
أنها تأمل في أن يأتي وقت قريب لا تحمل فيه 

الأخبار عبارة ”أول امرأة“.
وأكـــدت أنهـــا تـــرى فـــي تعيينهـــا قائدا 
أساسيا لأوركســـترا راديو فيينا السيمفونية 
”فرصة لمحاولة دفع هذه القضية إلى الأمام“، 
كما أنها تأمل بأن يكون منصبها دافعا لخلق 
المزيد من الفرص لأكبر عدد ممكن من النساء 
فـــي مثـــل هـــذه الأدوار، فضـــلا عـــن إمكانية 
تغيير مشـــهد الموسيقى الكلاسيكية للأجيال 

القادمة.
ونجحـــت المهاجـــرة الجزائريـــة زاهيـــة 
زيوانـــي، فـــي أن تكـــون أول امـــرأة قائـــدة 
أوركســـترا في فرنســـا ولم يتأخـــر الاعتراف 
بقيمتهـــا الفنيـــة وبدورها كمثـــال يحتذى به 
وحصلت من الحكومة الفرنسية على وسامي 
اســـتحقاق، الأول كان ســـنة 2008 وهو وسام 
جوقة الشرف برتبة فارس والثاني سنة 2014 

وهو وسام الاستحقاق للفنون.
وكانـــت موهبـــة زيوانـــي، التـــي ولـــدت 

المهاجريـــن  مـــن  عائلـــة  فـــي 
فرنســـا، ولم  الجزائريين في 

يكن شـــيئا يؤهلها لتصبح 
قائـــدة أوركســـترا، لكنها 
لفتـــت انتبـــاه الروماني 
ســـيليبيداش  ســـيرجيو 
السابعة  في  كانت  عندما 

عشـــرة، والذي كان يعتبر 
من كبار قادة الأوركسترا 

العشرين،  القرن  في 
وبعدما رآها 

تدير أوركســـترا، اختارها لمتابعة دروس مع 
نحو عشـــرة أشـــخاص آخريـــن انتقاهم لكنه 
حذرها ”في صفي لم تصمد أي امرأة أكثر من 

15 يوما“، إلا أن زاهية صمدت.
وصرحت زيواني سنة 2014 بأن ”الأصعب 
في الحياة اليومية في مجال قيادة الأوركسترا 
هـــو أني امرأة وشـــابة“، مضيفـــة ”كل مراكز 
المســـؤولية في مجال الموســـيقى في فرنسا 

يتولاها رجال“.
وهناك أيضا الأميركية كارينا كانيلاكيس، 
التي ســـوف تصبح قريبا القائدة الرئيســـية 
لأوركســـترا راديـــو هولنـــدا الفيلهارمونـــي؛ 
والليتوانيـــة ميرجـــا جرازينيت تيـــلا، التي 
خلفت أندريس نيلســـونز كمديرة للموسيقي 
لأوركســـترا مدينـــة بيرمنغهام الســـيمفوني؛ 
كاريـــن  الأميركيـــة  آخـــرا،  وليـــس  وأخيـــرا 
العامـــة  المديـــرة  كانـــت  التـــي  كامينســـك، 
للموســـيقى في أوبـــرا هانوفر حتى موســـم 
2015-2016، وأصبحت الآن قائدة أوركســـترا 

حرة ناجحة.
لقد تغيرت الأمور كثيرا على مدار العشرة 
أعوام إلى العشـــرين عاما الماضية، وفقا لما 
تقوله مالويتـــز وخاصة عندمـــا يتعلق الأمر 

بالمواقف.
وتعتقـــد مالويتز أن أحد أســـباب ذلك هو 
التأثير المتزايد للمشـــهد الموسيقي المبكر، 
حيـــث كانت للمجموعات بنيـــة أقل هرمية. 
وغالبا ما تحصل المجموعات الموســـيقية 
فـــي المراحل المبكرة علـــى القيادة ليس من 
قائد اســـتبدادي علـــى منصة، بـــل من زميل 
لهم، مثل عازف التشـــيلو النمســـاوي 
نيكـــولاس  الأوركســـترا  قائـــد 
هارونونكـــورت، الـــذي توفي 

في عام 2016.
التي  مالويتـــز،  وأكدت 
عملت أيضا كقائدة لفريقها 
الخاص ”أوكسنتور“، وفي 
طريقهـــا لتصبـــح مديـــرة 
”يمكن  للموســـيقى  عامـــة 
للمرأة أن تفعل ذلك أيضا“.

وعلـــى المـــرء فقـــط أن 
يلقـــي نظـــرة علـــى نســـبة 
النساء اللائي يدرسن قيادة 
الأوركســـترا فـــي المعاهـــد 
الموســـيقية لمعرفـــة أن هناك 

شيئا ما يتغيّر.
وفي كليات الموسيقى في 
ألمانيا، في الفصل الدراسي 

مـــن  بالمئـــة   42 كان   ،2017-2016 الشـــتوي 
دارسي قيادة الأوركســـترا من النساء. وقبل 
عشـــرة أعوام فقـــط، كانت النســـاء يمثلن 27 

بالمئة فقط من الدارسين.
ومع ذلك، فإن نسبة النساء اللائي يتولين 
القيـــادة في 130 فرقة موســـيقية محترفة في 

ألمانيا لا تزال أقل من ذلك بكثير.
وفي الوقت نفسه، فإنه بشكل متزايد يتم 
توجيه ســـؤال لمؤسسات الموسيقى الكبرى 
مثل مهرجان سالزبورغ عن السبب وراء عدم 
قيامها بتقدم المزيد من قائدات الأوركســـترا 

النساء.
وعندمـــا واجـــه ماركـــوس هينترهاوزر، 
المدير العام للمهرجان هذا السؤال في الآونة 
الأخيرة، قال إنه متأكد من أنه ســـيكون هناك 
المزيد من النســـاء في القريـــب العاجل على 
المنصة، مضيفا ”لا بد لي من الشعور بأنني 
وجـــدت كوكبة فنية مثالية.. هذا ليس شـــيئا 

يختص به جنس بعينه“.
وكمـــا قـــال نيكو كيربـــر المســـؤول عن 
أرشـــيف النســـاء في مجال الموســـيقى في 
فرانكفورت، فإنه يبدو أن زمن ”القمع الشديد 
للنساء في مجال المهن الإبداعية“ قد بدأ في 

الانتهاء.

رحلة كفاح

لم تكـــن الطريـــق معبدة حيـــث عانت ولا 
تـــزال عـــدد مـــن المنتميـــات إلى هـــذا العالم 
من نقص عـــدة امتيـــازات مقارنـــة بزملائهم 
الذكور، حيث قادت نســـاء أوركسترا نيويورك 
”الفيلهارمونيـــة“ علـــى ســـبيل المثـــال فـــي 
أغســـطس الماضي، كفاحا من أجل الحق في 

ارتداء السراويل.
وتضم الأوركســـترا، التي تتخذ قاعة دافيد 
جيفن في مركـــز لينكولن بمانهاتـــن مقرا لها، 
50 عضوا مـــن الذكور و44 من الإناث. لكن على 
الرغم مـــن موقعها في واحدة مـــن أكثر المدن 
المتقدمـــة في العالم، إلا أنهـــا تعتبر آخر فرقة 
موســـيقية عريقة في الولايات المتحدة من بين 
20 فرقـــة ســـيمفونية محترفة، حيث لا يُســـمح 
للنساء بارتداء الســـراويل في الحفلات الأكثر 

شهرة.
وقالـــت ليلانـــي ســـتيريت عازفـــة البوق 
الفرنســـية لصحيفـــة نيويورك تايمـــز ”نحن 
نرغب في رؤيتها وقد تغيرت، وفي وقت قريب. 
التغيير لا ينحصر فقط في السماح بالسراويل، 
ولكن أن يكون هناك بيان موســـع لما يعنيه أن 

يرتدي المرء ملابســـه“، فمـــن الصعب حقيقة 
العزف على بعض الأدوات في ثوب أو تنّورة.

وفـــي الوقت الـــذي تبحث فيـــه الغربيات 
عن المســـاواة فـــي اللباس والأجـــور تحاول 
العربيات شق طريقهن متحديات مجتمعاتهن 
المحافظة، حيـــث قاد عشـــق الأفغانية نجين 
كبالـــواك مـــن كونار في شـــرق أفغانســـتان، 
للموســـيقى، في عام 2016، إلى العيش في دار 
للأيتـــام هربا مـــن أشـــقائها وأعمامها الذين 

هددوها بالضرب.
وقالـــت كبالـــواك، التي تقود أوركســـترا 
”زهـــرة“، وهـــي فرقة تضم 35 فتـــاة في معهد 
الموســـيقى الوطني الأفغاني تستخدم آلات 
موســـيقية أفغانية وغربيـــة، ”بخلاف والدي 
كان كل أفراد الأسرة ضدي. قالوا ’كيف لبنت 
من البشـــتون أن تعزف الموســـيقى؟ خاصة 
في قبيلتنا التي لا تسمح حتى للرجل بعزف 

الموسيقى“.
وأضافت ”ســـيقولون إنه في الإســـلام لا 
يُسمح للنســـاء بالذهاب إلى المدرسة، ليس 
فقط لتعلم الموسيقى ولكن لدراسة أي شيء. 
لكن هذا ليـــس صحيحا، فالمرأة لها حقوقها 
الخاصة وهؤلاء الناس بحاجة إلى التثقيف“.
وتابعت ”موسيقانا ليســـت هي الطريقة 
الوحيدة لتثقيف أصحاب هـــذا الفكر، لكنها 

بالتأكيد إحدى الطرق“.
ووفقـــا لهيئـــة الإذاعـــة البريطانية ”بي.
بي.ســـي“، قالت كبالواك في مارس الماضي 
علـــى هامش حفل لها فـــي المملكة المتحدة، 
”أجد الأمر أســـهل بكثير عندما أقـــود الفرقة 
لعزف الموســـيقى الأفغانية، نحن على دراية 

بها لذلك نقدمها بسهولة أكبر“.
وفـــي تونس صنعـــت الفنانة التونســـية 
أمينة الصرارفي مجدا مختلفا، حيث تشرف 
على أول فرقة موسيقية نسائية، لا في بلادها 

فقط، بل وفي العالم العربي أيضا.
وقالت نجلة الموسيقار التونسي الراحل 
قدور الصرارفي الذي لعب دورا أساســـيا في 
تطوير الموسيقى التونسية في الخمسينات 
والستينات من القرن الماضي، في تصريحات 
سابقة لـ“العرب“، إنها طمحت في العام 1992 
إلى تحقيق حلمها ببعث أوركسترا نسائية.

وأوضحت ”في البداية تركز اهتمامي على 
التنســـيق بين كل العازفات اللاتي انتســـبن 
إلى الفرقـــة، وجلهن متخرجـــات في المعهد 
الوطني للموســـيقى، وقد ركزنا جهودنا على 
إحياء الأغاني التونســـية التي اشـــتهر بها 
كبار الفنانين والفنانات، وفي الحفلات التي 
كنا نقدمها كنا نســـعى دائما إلى أن نضيف 
إلـــى الأغاني القديمة مـــا يجعلها أكثر جمالا 
وعذوبـــة، وكان هدفنـــا ابتـــكار كتابة جديدة 
للموســـيقى التونســـية والعربيـــة من خلال 
تحديـــث المدونـــة الكلاســـيكية، وخلق نمط 
جدّي ينســـجم مع الأجيال الشابة المنجذبة 
إلـــى الموســـيقى الغربية، وهذا ما أكســـبنا 
شـــهرة ســـريعة لـــدى الجمهـــور التونســـي 

والعربي“.

نجحت عدة أســــــماء نســــــائية من مختلف 
أنحــــــاء العالم في اجتياح أحــــــد المعاقل 
ــــــادة  قي وهــــــي  ألا  الصرفــــــة،  ــــــة  الذكوري
ــــــى الرغم مــــــن أن هذا  الأوركســــــترا. وعل
الشــــــغف ليســــــت له حدود في ظل وجود 
ــــــل، إلا أن عــــــددا  مجموعــــــة مــــــن العراقي
ــــــدا من النســــــاء يطمحــــــن بجد إلى  متزاي

الإشراف على مسارح عالمية.

لا شيء يكسر رغبة المرأة في النجاح

هدفنا ابتكار كتابة جديدة للموسيقى التونسية والعربية من 
خلال تحديث المدونة الكلاسيكية، وخلق نمط جدي ينسجم 

مع الأجيال الشابة المنجذبة إلى الموسيقى الغربية

أمينة الصرارفي،

ت قاصرة 
قد بدأ في 

كثيرة إلى 
يمكن  ”هل
ذلك متعبا 
تها عمليا 
ذا فلاينج 
كوبنهاغن 
في  ونـــج“
مـــة ريغا. 
حيث كانت 
با، وقادت 
ورنبرغ“.

وبصفتها 
مســـرح  ي 
ــترا أوبرا 
ي سيرجي 
يـــة تحمل 
ســـي ليو 

سيمفوني 
وركســـترا 
وركســـترا 
البولندية 

يف، وهي
ي المنتظر 
ني كيريل 
 في أوبرا 
هنية حرة، 
را في عالم 

ح ألسوب 
سترا إذاعة 
قبل، وهي 

ريطانية،
بتولي 
ســـترا 
فـــض 
م 1997.

أول امرأة 
صدمت ي

ي
تغيير مشـــهد الموسيقى الكلاسيكية للأجيال 

القادمة.
ونجحـــت المهاجـــرة الجزائريـــة زاهيـــة 
زيوانـــي، فـــي أن تكـــون أول امـــرأة قائـــدة 
أوركســـترا في فرنســـا ولم يتأخـــر الاعتراف 
بقيمتهـــا الفنيـــة وبدورها كمثـــال يحتذى به 
وحصلت من الحكومة الفرنسية على وسامي 
وهو وسام  اســـتحقاق، الأول كان ســـنة 2008
2014 جوقة الشرف برتبة فارس والثاني سنة

وهو وسام الاستحقاق للفنون.
وكانـــت موهبـــة زيوانـــي، التـــي ولـــدت 

المهاجريـــن  مـــن  عائلـــة  فـــي 
الجزائريين في فرنســـا، ولم 

يكن شـــيئا يؤهلها لتصبح 
قائـــدة أوركســـترا، لكنها 
لفتـــت انتبـــاه الروماني
ســـيليبيداش ســـيرجيو 
السابعة في كانت  عندما 

عشـــرة، والذي كان يعتبر 
من كبار قادة الأوركسترا 
العشرين، القرن  في 

وبعدما رآها 

التي ســـوف تصبح قريبا ا
لأوركســـترا راديـــو هولنـــد
والليتوانيـــة ميرجـــا جراز
خلفت أندريس نيلســـونز ك
لأوركســـترا مدينـــة بيرمنغ
آخـــرا، الأ وليـــس  وأخيـــرا 
كانـــت التـــي  كامينســـك، 
للموســـيقى في أوبـــرا هان
2015-2016، وأصبحت الآن

حرة ناجحة.
لقد تغيرت الأمور كثيرا
أعوام إلى العشـــرين عاما ا
تقوله مالويتـــز وخاصة عن

بالمواقف.
وتعتقـــد مالويتز أن أح
التأثير المتزايد للمشـــهد ا
حيـــث كانت للمجموعات
وغالبا ما تحصل المجمو
فـــي المراحل المبكرة علـــى
قائد اســـتبدادي علـــى منص
لهم، مثل عازف التش
الأوركس قائـــد 
هارونونكـــو
16 في عام
وأكدت
عملت أيض

الخاص 
طريقهـــا
لل عامـــة 
للمرأة أن
وعلـــى
يلقـــي نظ
النساء اللا
الأوركســـت
الموســـيقية
شيئا ما يتغي
وفي كلي
ألمانيا، في

هدفنا
خلال ت
مع الأج

أمينة ا



} لنــدن – يطرح العديد من الأزواج تســـاؤلات 
عن كيفية مشاركة غرفهم وأسرّتهم مع شخص 
آخـــر دون الحرمان مـــن الهدوء والاســـتمتاع 
بالخصوصيـــة والراحـــة. ويقـــول خبـــراء في 
الحيـــاة الزوجية وعلماء النفس إن غرفة النوم 
يجب أن تكون المكان الأكثر هدوءا في المنزل، 
ويحتل فيها السرير قمة التناغم بين الزوجين. 
ويجـــب ألاّ يصبـــح الســـرير ســـاحة للمعارك. 
الصراعـــات  بتجنّـــب  الأزواج  وينصحـــون 
والخلافـــات في غرفة النوم، وذلـــك عبر إيقاف 
جميـــع المحادثات التي يمكن أن تثير نقاشـــا 

حادا.
في الأسبوع الماضي، أثار أحد مستخدمي 
تويتر جـــدلا عندما ذكـــر تناوبه علـــى جانبي 
الســـرير مع شـــريكته ”في بعض الليالي أريد 
النـــوم بجانب النافذة، وفي بعض الليالي أريد 
أن أكون أقرب إلى الباب. إنه ليس أمرا غريبا، 

أليس كذلك؟“.

وبالنســـبة إلى خبراء الحياة الزوجية فإنه 
يجـــب وضع قواعـــد بين الشـــريكين لكي تظل 
غرفـــة النوم مســـاحة مخصصـــة لكليهما لكي 
ينعما بالراحـــة، وأهم هـــذه القواعد عدم أخذ 
الهاتـــف أو الكمبيوتر المحمـــول إلى الفراش. 
وقـــد دعـــا الدكتـــور البريطاني جـــاي ميدوز 
مؤســـس كلية النـــوم ومؤلف كتـــاب ”النوم“، 
الناس إلى عدم اســـتخدام هواتفهم المحمولة 
كمنبهات. وتحدث عن السبب وراء دعوته قائلا 
”حتـــى لا ينظروا إلـــى هواتفهم فـــي منتصف 
الليـــل… يحتـــوي جهـــازك المحمـــول على كل 
جوانـــب حياتك طوال النهـــار، وليس مصمما 
ليكون بجوارك في غرفة النوم. نحن نحمل هذه 
الخلايا الحساســـة للضوء فـــي أعيننا والتي 

يمنـــع تعرضها إلى الضوء إطلاق الميلاتونين 
(هرمون مســـؤول عن تنظيم الإيقـــاع الحيوي 
في كل من الإنســـان والحيوان) وتفعيل إطلاق 
الكورتيزول (هرمون ستيرويدي يفرز استجابةً 

للإجهاد)، ليعيق القدرة على النوم“.
مـــن جانبه لا يـــرى الأكاديمي فـــي جامعة 
أوكســـفورد ومؤلف كتاب ”ســـاعات الجســـم“ 
الدكتـــور بول كيلي، أيّ مانـــع من حيث المبدأ 
لتنـــاول الطعام في الســـرير، حتى وإن تفتفت، 
لكنه يذكر ”بعدم تناول الطعام في وقت متأخر 
جدا من الليل، لأن الجســـم سيركّز على الهضم 
بـــدلا عن النـــوم“. ولا يرى خطـــورة في تناول 

فطور الصباح أيضا في غرفة النوم.
المهـــم فـــي المســـألة ألاّ يكـــون الأكل فـــي 
الفراش من الممارســـات المزعجة للشريك. أما 
عن الغطاء فهناك مـــن الأزواج من يفضلون أن 
يكون لهـــم غطاء منفصل، خاصـــة إذا كانوا لا 

يحبذون مشاركة كل شيء في البيت.
الزوجيـــة  العلاقـــات  مستشـــارة  وتقـــول 
البريطانيـــة بولين ريني بيتـــون ”لن يجد أحد 
الشـــريك المثالي للنوم“، وبما أننا نعرف ذلك، 
فإننا نميل إلى البحث عن حل وســـط. وتوضح 
بيتـــون ”عادة ما يظهـــر هذا عندمـــا يمر أحد 
الأطـــراف بصعوبات فـــي مجـــالات أخرى من 
الحيـــاة. أحيانـــا، إذا كان أحـــد الطرفين ينام 
أفضـــل من الآخر، فغالبا ما يشـــعر الشـــخص 
الآخر بالغيرة. هذا تافه وغير مثمر مثل حســـد 

شخص ما لأن شعره أحمر“.
ولا تنصح بولين، وفـــق صحيفة الغاردين 
البريطانيـــة، بالنوم في مكان آخـــر، مخافة أن 

يـــؤدي ذلـــك إلى انفصـــال عاطفـــي أعمق بين 
الزوجيـــن. ولا يتفـــق معها كيلـــي الذي يحمل 
وجهة نظر بديلة ومختلفة ويقول ”نشـــأ البشر 
مختلفيـــن عن الكائنات الأخرى… لذلك فإن على 
أحـــد الطرفين النوم في مكان آخر، إذا ما كانت 
عادات نومه تشـــوش الطرف الآخر“، ويفســـر 
ذلك بأن الناس ليســـوا مشفرين للنوم في نفس 
الموعـــد. وتتغير بعـــض قواعد وعـــادات نوم 
الزوجين بمجرد أن يرزقا بطفل يشاركهما غرفة 
النوم، وتبدأ المناوشـــات بالظهور، خاصة في 
أوقات النوم وعندما يســـتيقظ الرضيع باكيا، 
ويطرح تســـاؤل من يجب أن يستيقظ لتهدئته 
ورعايتـــه لكـــي يتوقف عـــن البـــكاء. وينصح 
المختصـــون الآبـــاء والأمهات الجـــدد بوضع 
قواعد تقوم على المداولة والتناوب أو تســـتند 
إلـــى الســـماح للطـــرف الأكثر تعبا فـــي نهاية 
اليوم بالراحة طوال الليل. ويشـــيرون إلى أنه 
من الأسهل أحيانا قبول أن المستيقظ سيكون 

دائما صاحب النوم الأخف.
ويعتمد غالبية الناس على المنبه لايقاظهم 
من النوم صباحا لمباشـــرة أعمالهم ومهامهم 
اليومية، ويحدث هـــذا الأخير بعض الخلافات 
ويحـــدث صوته اضطرابا في النـــوم والراحة، 
ويحذّر خبـــراء في علم الأعصـــاب من خطورة 
عدم الاســـتجابة للمنبه، مؤكديـــن أن النوم لـ5 
أو 10 دقائـــق بعد إغـــلاق المنبه يمكن أن يزيد 
التعب، إذ لا تمنح هذه الفترة القصيرة ما يكفي 
من الوقت ليغط الشخص الذي يريد الاستيقاظ 
في نوم عميق، مما قد يســـبب تشويشـــا لعقله 
ويحدث خللا في ســـاعة الجســـم البيولوجية. 

وبالتالـــي يؤثر على الشـــريك خاصـــة إذا كان 
موعد اســـتيقاظ الزوجين الشـــريكين في غرفة 

النوم ليس موحدا.
ومن بين النقاط التي تثير بعض النقاشات 
بيـــن الأزواج هـــي من الذي يقـــرّر موعد إطفاء 
الضوء، وبالرغم من أنها تبدو تفصيلا صغيرا 
إلا أنها قد تشـــكل مصدر إزعاج لأحد الطرفين، 
وينصـــح خبـــراء الحياة الزوجيـــة بعدم جعل 
التفاصيـــل الصغيرة مثل هـــذه تصبح مصدر 
إزعـــاج أو قلق بيـــن الزوجين، لذلـــك فإن قرار 
إطفاء الضوء يتخذ باحتـــرام متبادل وبهدوء، 
وأحيانا يتخذ الشخص الأكثر كسلا القرار من 

جانب واحد عبر إغلاق عينيه.
ويعدّ شخير الشريك مصدر إزعاج وأحيانا 
ســـببا للمشـــكلات والخلافـــات إذا لـــم يعرف 
الطرف الذي لا يشخر كيف يتعامل مع شريكه، 
ويمكـــن تخفيف الشـــخير المنتظم عـــادة عن 
طريق تحريك الطـــرف الآخر دون إيقاظه. وفي 
الوقت ذاته يجب أن يكون الزوج الذي لا يشخر 
متعاطفا مع شـــريكه إذا كان الشـــخير مرتبطا 

بالزكام، لأنه قد يصاب بنفس الحالة يوما ما.
تتحـــدث رينـــي بيتون عـــن انتشـــار ثقافة 
اللّوم عندما تتعلق القضية بالشـــخير، وتدعو 
إلى البحث عن حل يناسب الطرفين إذا أصبح 
الأمر لا يطاق. ويمكن للشـــريك السليم أن يحث 
ويشجع شريكه على زيارة الأطباء المختصين 
لإيجاد حل لمشـــكلة الشخير دون لومه أو جعل 
ذلك مصدر خلاف وســـببا في النـــوم في مكان 
آخـــر غيـــر غرفة النـــوم، وقد يكون تلـــك بداية 

الانفصال العاطفي.

الانتباه إلى تفاصيل الحياة المشتركة ضمانة لراحة الزوجين

أسرة

الانسجام يجلب الراحة في كل مكان

} أحيانـــا ما تتحوّل بعـــض أجزاء البطاطس 
الموضوعـــة في الخزانة منذ فتـــرة إلى اللون 
الأخضـــر الخفيف. ولكـــن، هل تظـــل صالحة 

للأكل؟ إن ذلك من غير المحتمل بالفعل.
يظهر اللون الأخضر جرّاء السولانين وهو 
ســـمّ طبيعي يتـــمّ العثور عليه تحت القشـــرة 
مباشرة خصوصا تلك التي بها براعم، حسبما 
يحذّر أحد مراكز المستهلك في ألمانيا. ويمكن 
أن تحتوي البطاطس التي تم تخزينها بشـــكل 
غير ملائم على مستويات سامة من السولانين.

بتنـــاول  المجازفـــة  أردت  إذا  وبالتالـــي 
بطاطس قديمة يجب أولا أن تقشرها. 

كما أن تناول البطاطس دون تقشـــير يزيد 
خطر أن يســـتقبل من ســـيتناولها مســـتويات 

أعلى من السولانين.
وتشـــمل الأعراض الجانبية قيئا وإسهالا 

وألما بالمعدة وتهيج الأغشية المخاطية.
مقـــاوم  الســـولانين  أن  الخطيـــر  والأمـــر 
للحـــرارة ويظل موجودا رغـــم الغلي أو الخبز 

أو القلي. 
وبالتالي يوصي مركز المســـتهلك بشـــراء 
وتخزين البطاطس في مكان لا يســـمح بدخول 
الضوء مثل الأكياس الورقية. إذن يجب تخزين 

البطاطس في مكان بارد ومظلم. 
وإذا لـــم يتســـن ذلـــك، من الأفضل شـــراء 
كميات صغيرة واســـتخدامها ســـريعا. ويجب 
عدم تناول البطاطس التي بها لون أخضر في 

نقاط عدة. 
كما أن الماء المستخدم في طهي البطاطس 
لا يعـــود مفيدا، نظرا إلى أن الســـولانين، لحد 

ما، ينتقل إلى المياه.

} تمزج الموضة الرجالي في صيف 2019 بين 
الطابع الفخم والطابع الرياضي، لتمنح الرجل 

إطلالة عملية ومريحة تغلفها الأناقة.
وأوضح خبير الموضة الألماني أندرياس 
روزه أن الحدود بين ملابس العمل والملابس 
الكاجوال تذوب شيئا فشيئا في عالم الموضة 
الرجالي؛ حيث تســـتلهم الموضـــة هذا العام 

الكثير من عالم الملابس الرياضية.
وأضاف روزه أن هذا الاتجاه يتجسّـــد في 
تنســـيق البذلة مع تيشـــيرت للحصـــول على 
إطلالة أنيقة وكاجوال في آن واحد. وتماشـــيا 
مع هذا الاتجاه تشهد الموضة هذا العام 
عـــودة قويـــة للصديري، الـــذي يطلّ 
بوجـــه عصـــري من خـــلال الألوان 

الجذّابة والخامات الفخمة.
ومن جانبه أشار خبير الموضة 
الألماني جيرد مولر تومكينس إلى 
أن قميص البولو يمثّـــل نجم الموضة 
نظرا  الصيـــف؛  هـــذا  الرجالـــي 
إلـــى أنه يجمـــع بيـــن الطابع 
الأنيـــق والطابـــع الرياضـــي 

الكاجوال.
وأوضح تومكينس أن 
قميص البولو يمتاز بطابع 
كاجوال أكثر من القميص 
العادي، وفي الوقت نفسه 
يتمتع بطابع أكثر أناقة من 

التي شيرت العادي.
وفي صيف 2019 يمتاز قميص 
البولو بنقوش هندسية، إلى 
جانب ملامحه المميّزة، والتي 
تتمثل في الخطوط الرياضية 

واللوغو اللافت للأنظار.
ولا يتم تنسيق قميص البولو 
مع سروال جينز أو سروال 
شينو فقط، بل يمكن 
أيضا تنسيقه مع بذلة 
أو بليزر للحصول على 
إطلالة أنيقة وكاجوال في 
 .“Smart Chic” آن واحد
وبدورها أشارت مستشارة 
المظهر الألمانية كاتارينا 
شتارلاي إلى أن موضة 
هذا الصيف تتألق أيضا 
بقميص هاواي، 
وهو يمتاز بنقوش 
الزهور والورود 
والأغصان، التي 
تشيع أجواء 
العطلات الصيفية.

 نصائح

موضة

الأحد 2019/04/07

غرفة النوم تعــــــدّ المكان الأكثر خصوصية 
ــــــدى الأزواج، وهــــــي أكثر غــــــرف البيت  ل
أهمية بالنســــــبة إليهــــــم. يعتبرها البعض 
المكان المخصص للراحة البدنية والنفسية 
والمســــــاحة التي تمنح الاستقلالية للعلاقة 
الزوجية، فيما يراهــــــا آخرون ممن لديهم 
مشــــــكلات في حياتهم الأســــــرية المساحة 
التي تفض فيها الخلافــــــات، وتطرح فيها 
مشاكل الزوجين ومشاكل البيت والأبناء، 
ــــــر أن الخبراء يؤكدون أنها الغرفة التي  غي
يجــــــب أن يعمّهــــــا الهــــــدوء والتفاهم لكي 
يتمكن كلا الزوجين من التخلّص من أعباء 

وضغوط الحياة اليومية.

لا تأكل البطاطس 
القديمة

أحدث صيحات موضة 
الرجال لصيف ٢٠١٩ 

} مما لا شك فيه أن الأفكار والرؤى 
والمواقف تتغيّر بفعل عامليْ الزمان 

والمكان، ولعل المشهد الاجتماعي 
والحضاري يشي بعمق وسرعة هذا التغيّر 
الواعي أو المفروض على حدّ السواء. وبما 
أن الأسرة بحكم موقعها الاجتماعي تعتبر 

الخليّة الأولى التي تصنع هذا التغيّر 
باعتبار الأدوار التربوية التأسيسية التي 
تضطلع بها. ومن هذا المنطلق تلحّ علينا 
جملة من الأسئلة لعلّ أهمها: هل الأسرة 

هي المسؤولة عن الانحرافات التي تصيب 
المنظومة الأخلاقية القيمية؟

منظومة القيم تتشكّل عبر التراكم وفق 
مرجعيات متعدّدة منها الدينية والثقافية 
الاقتصادية والحضارية، ولكن تبقى لكل 

مجتمع خصوصية ما يُوكَل للأسرة الدور 
الأول في الحفاظ عليها لأنها واجهة من 

واجهات الهوية.
الدور التربوي للأسرة شديد الأهمية 
فإن نجحت في أدائه على الوجه الأكمل 

ساهمت في التماسك الاجتماعي وفي 
تطوير الآليات التي بواسطتها تتقدم 

الشعوب. الأخلاق ليست سوى مقاييس 
معيارية بل هي ثقافة وعقلية. فبالإضافة 

إلى قائمة القيم السائدة كالاحترام 
والحياء وحسن التخاطب وحسن 

المعاشرة.. هناك جانب آخر لا يقلّ أهمية 
في هذه المنظومة، كأن نعلّم أطفالنا 

كيف يحترمون مواعيدهم، وخاصة منها 
التي تتعلق بإنجاز أعمال أو أشغال ما، 

وأن نجعلهم يقدّرون الوقت كقيمة في 
ذاته، وأن يحترموا الاختلاف مهما كانت 
حدّته ووتيرته، وأن يجابهوا المصاعب 
بروح قتالية، وأن تكون للمسنّ والطفل 

والمرأة مكانة اجتماعية خاصة، وغيرها 
من هذه المفاهيم التي لها صلة مباشرة 
بالعلاقات التي تجمع البشر سواء داخل 
المحيط الأسري أو خارجه. إذن فالتربية 

الأسرية تنعكس -إيجابا أو سلبا- في 
كافة المجالات الحياتية، وإذا صلحت هذه 
التربية فقد أنتجت الأسرة مواطنا صالحا 

في معناه الأشمل والأعمّ، وإذا قصّرت 
أو فشلت في ذلك فقد ساهمت في خراب 

المجتمع.
دائما أقول لأولادي ”خذوا مني ما 

ترونه جيّدا لتتقدموا.. واتركوا ما ترونه 
سلبيا لعله يعيقكم“، في اعتراف مطلق بأن 
الكمال قيمة ننشدها ونسعى إليها ولكننا 

لا نصلها أبدا، ولكنّ السعي إلى الكمال أمر 
محفّز للاستمرار بإيجابية.

فالقيم بأبعادها الاجتماعية والعملية 
تتجاوز مجرّد تلقين الأخلاق كأفكار 

مجرّدة، فمثلا لا يكفي أن نحترم الناس في 
وجودهم وحضورهم بل في غيابهم أيضا، 

وبذلك تصبح قيمة الاحترام ذات معنى 
وجدوى حقيقيين، فاحترام الناس يتجاوز 
مجرّد الذات إلى ما يتعلّق بها في محيطها 

الحياتي اليومي.
فالعمل قيمة أخلاقية سامية فقدت 
في عصرنا الحالي الكثير من بريقها 

بما أن العمال بالفكر والساعد أصبحوا 
يستهينون بأمرين، أولهما عدم الانضباط 

للمعايير الفنية والكيّة والمادية لتقديم 

الخدمة في أي مجال كان، وثانيهما عدم 
الالتزام بالزمن المخصّص أو المتفق عليه 

للإنجاز، وأحد مظاهر ذلك البيروقراطية 
وسوء العلاقات الاجتماعية. ولو 

أخذنا مثالا حيّا لذلك من مجال تنشط 
فيه المعاملات الاجتماعية والتجارية 

والاقتصادية وهو مجال أشغال البناء، 
فإننا سنجد أن زبائن هذا القطاع كثيرا 

ما يشتكون من أن هناك دائما تأخيرا 
في آجال التسليم، وأن هناك عدم مطابقة 

للمواصفات المطلوبة، وغير ذلك مما يعكّر 
صفو العلاقات بين مقدّم الخدمة ومتلقيها.

السؤال الأهم: ما الذي يتوجّب على 
الأسرة فعله، كونها الخلية الاجتماعية 

الأساسية، من أجل ترميم العقلية 
الانتهازية السائدة وشحنها بموجات 

أخلاقية جديدة تتصل بكل مجالات الحياة 
وحيثياتها؟

الوعي الأسري بماهية المنظومة 
الأخلاقية، في تكوّنها عبر التراكم، وفي 

مرجعياتها الدينية والحضارية المختلفة، 
وفي أدوارها ووظائفها الاجتماعية، من 
أهمّ الوسائل لنحت العقلية الاجتماعية 

الإيجابية والفاعلة. فالأكيد من هذا 
المنطلق أن العقلية التي يجب أن تتغيّر 

تشمل الكبار قبل الصغار، بما أن علم 
النفس وعلم الاجتماع يُرجعان الكثير من 

العادات والسلوكيات سواء كانت إيجابية 
أو سلبية إلى المحاكاة أي تقليد الصغار 

للكبار.
فمباشرة العملية التربوية تعني أن 

نتجاوز مجرّد التشدّق بشعارات تربوية 
أخلاقية ونستعرض في ذلك الأقوال 

المأثورة والآيات القرآنية وشواهد 
شعرية وأخرى نثرية، ونجعل هذه 

الشعارات أفعالا ملموسة تترجم 
ذاتها وفاعليتها ويتعلّم 

منها أطفالنا، فحفاظنا على 
مواعيدنا ووعودنا معهم 

يعلّمهم كيف يحترمون 
التزاماتهم في حياتهم 

المستقبلية، وحوارنا السلس 
البناء يعلّمهم كيف يتعايشون 
مع الآخرين في كنف الاحترام 

المتبادل حتى في حالات 
الاختلاف العميق، وإصرارنا على 

الصبر والتحدّي يعلّمهم كيف 
يكتسبون المناعة وقوة الشخصية 

عند مجابهة الأزمات مهما كانت 
حدّتها، وحسن تصرّفنا في 

الموارد المادية المتاحة للأسرة 
يعلّمهم الاقتصاد السليم.

فالأسرة إذن خزّان تربوي-
أخلاقي لا بد من دعمه والإحاطة 

به ليؤدّي دوره الاجتماعي 
والحضاري على الوجه الأمل، 

ومن سُبل هذه الإحاطة الاعتناء 
بوضعية المرأة الأمّ خاصة إذا 
كانت غير عاملة خارج بيتها، 

وتكثيف البرامج الإعلامية 
التثقيفية، ومعاضدة الأُسر 

المحتاجة ماديّا ومعنويّا 
لنفسح لها المجال بأن تكون 

فاعلة.. ختاما الأخلاق عمل 
يومي مستمر وليست مجرد 

شعارات.

دور الأسرة في ترميم منظومة الأخلاق المهترئة

خبراء ينصحون الأزواج بالتخلي عن النقاشات الحادة في غرفة النوم
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يمحمد خديمي

عادات نوم الزوجين تتغير بمجرد أن 
يرزقا بطفل يشاركهما غرفة النوم، 

وتبدأ المناوشات بالظهور خاصة 
في أوقات النوم وعندما يستيقظ 
الرضيع باكيا، ويُطرح تساؤل من 

يجب أن يستيقظ لتهدئته

عي
آن واحد. وتماشـــيا إطلالة أنيقة وكاجوال في
مع هذا الاتجاه تشهد الموضة هذا العام
عـــودة قويـــة للصديري، الـــذي يطلّ
م و ه مج

بوجـــه عصـــري من خـــلال الألوان
الجذّابة والخامات الفخمة.

ن ري وج

ومن جانبه أشار خبير الموضة
إلى تومكينس جيرد مولر الألماني
أن قميص البولو يمثّـــل نجم الموضة
ى إ س ي و ر و جير وي

نظرا الصيـــف؛  هـــذا  الرجالـــي
بيـــن الطابع إلـــى أنه يجمـــع
الأنيـــق والطابـــع الرياضـــي

الكاجوال.
وأوضح تومكينس أن
قميص البولو يمتاز بطابع
كاجوال أكثر من القميص
العادي، وفي الوقت نفسه
يتمتع بطابع أكثر أناقة من

التي شيرت العادي.
وفي صيف 2019 يمتاز قميص
البولو بنقوش هندسية، إلى
جانب ملامحه المميّزة، والتي
تتمثل في الخطوط الرياضية

واللوغو اللافت للأنظار.
ولا يتم تنسيق قميص البولو
مع سروال جينز أو سروال
شينو فقط، بل يمكن
أيضا تنسيقه مع بذلة
أو بليزر للحصول على
إطلالة أنيقة وكاجوال في
.“Smart Chic” آن واحد
وبدورها أشارت مستشارة
المظهر الألمانية كاتارينا
شتارلاي إلى أن موضة
هذا الصيف تتألق أيضا
بقميص هاواي،
وهو يمتاز بنقوش
الزهور والورود
والأغصان، التي
تشيع أجواء
العطلات الصيفية.

ثورة والآيات القرآنية وشواهد
رية وأخرى نثرية، ونجعل هذه 
عارات أفعالا ملموسة تترجم

ها وفاعليتها ويتعلّم
و ور

ا أطفالنا، فحفاظنا على
عيدنا ووعودنا معهم 
مهم كيف يحترمون
ه و وو ي

زاماتهم في حياتهم 
ستقبلية، وحوارنا السلس

اء يعلّمهم كيف يتعايشون 
س ر و و ي يب

كنف الاحترام الآخرين في
تبادل حتى في حالات

ختلاف العميق، وإصرارنا على 
صبر والتحدّي يعلّمهم كيف 
ر ر وإ ويق

سبون المناعة وقوة الشخصية
مجابهة الأزمات مهما كانت 
تها، وحسن تصرّفنا في

وارد المادية المتاحة للأسرة
مهم الاقتصاد السليم.

ي ر و

فالأسرة إذن خزّان تربوي-
يم هم

لاقي لا بد من دعمه والإحاطة 
يؤدّي دوره الاجتماعي

يي

حضاري على الوجه الأمل،
ن سُبل هذه الإحاطة الاعتناء

ي

ضعية المرأة الأمّ خاصة إذا
ت غير عاملة خارج بيتها، 

ثيف البرامج الإعلامية 
قيفية، ومعاضدة الأُسر 
ي لإ ج بر ي

حتاجة ماديّا ومعنويّا 
سح لها المجال بأن تكون
لة.. ختاما الأخلاق عمل

ي مستمر وليست مجرد 
ارات.



} لنــدن - أحيانا يســـمح المجهود الإضافي 
فـــي أنديتهم  لبعـــض اللاعبـــين ”المرابطين“ 
بالظفـــر بحقبـــة مميـــزة، وقد تـــدوم طويلا 
للكثيرين منهم من أمثـــال ديدي دروغبا نجم 
تشيلســـي الإنكليزي الســـابق وأيضا فيليب 
لام القائـــد المثالـــي لبايرن ميونيـــخ الألماني 
وبالمثل الظاهرة باتريك كلايفرت نجم أياكس 
الهولنـــدي، إلى ما بعد اتخـــاذ قرار اعتزالهم 
ومغادرتهم المســـتطيل الأخضر. والسرّ وراء 
هذه الاســـتمرارية، إضافة إلى نجومية هؤلاء 
وظهورهم بمســـتويات جيدة، يبدو كامنا في 
اللاعبين أنفســـهم، حيث يختار الكثير منهم 
إما التدريب وصعود السلم درجة درجة وإما 

شغل مناصب فنية في إدارة الفريق.
وتبدو المهمّـــة الأولى هي الأقرب إلى قلب 
نجم مانشســـتر يونابتد الإنكليزي الســـابق 
أولي غونار سولســـكاير الـــذي كان قد صنع 
اســـما لنفســـه كلاعب في صفوف الفريق من 
خلال قدرته على صنع الفارق عندما يشـــارك 
احتياطيا، ويبدو أنه نقل عدوى نجاحاته إلى 
مجال التدريب حيـــث صنع الفارق في نتائج 
فريقه بعد أن اســـتلم المهمة قبل ثلاثة أشـــهر 

بشكل مؤقت.
لكن نتائج الفريق في المباراتين الأخيرتين 
زادت من حـــدة التضييق على المدرب الجديد 
ووضعتـــه أمـــام امتحـــان المراجعـــة وإعادة 
ترتيب أوراقه من جديد إذا ما كان عازما على 
مقارعة الكبار في الدوري المحلي أو في الظفر 
بمركـــز مؤهل لدوري الأبطال الموســـم المقبل، 
والأهم من ذلك اللقاء الذي ينتظر الفريق أمام 

برشلونة في سباق رابطة الأبطال.

إيمان كبير

فقط قلة من الأشخاص توقعوا أن يستمر 
سولســـكاير إلى ما بعد فترة إعارته من نادي 
مولده النرويجي في نهاية الموســـم الحالي، 
عندما استلم تدريب مانشستر يونايتد بشكل 
طارئ في ديســـمبر الماضي خلفـــا للبرتغالي 
جوزيـــه مورينيو. لكـــن إدارة النـــادي أكدت 
ثقتها فـــي المـــدرب ومنحته عقـــدا لمدة ثلاث 

سنوات.
واســـتدعي المدير التنفيذي في مانشستر 
يونايتـــد سولســـكاير على عجلة مـــن مولده 
الذي قـــاده إلى إحراز اللقـــب المحلي مرتين، 
علمـــا وأنـــه تجربتـــه الوحيدة الســـابقة في 
الـــدوري الإنكليـــزي الممتاز لم تكن مشـــجعة 
لأنها انتهت بســـقوط فريقه كارديف ســـيتي 

إلى مصاف الدرجة الأولى.
ونجـــح سولســـكاير المبتســـم دائمـــا في 
إعادة البســـمة إلى غرفة الملابس الكئيبة في 
عهد مورينيو والأهم أن ذلك ترافق مع نتائج 
إيجابيـــة على أرضيـــة المســـتطيل الأخضر، 
حيث نجح في الفوز فـــي ١٤ مباراة من أصل 
١٩ خاضها كان أبرزها تحقيق ”الريمونتادا“ 
في مواجهة باريس سان جرمان الفرنسي في 

دوري أبطال أوروبا.
فبعد خســـارة فريقه علـــى أرضه بهدفين 
نظيفين، نجح في قلب الطاولة على منافســـه 
في ملعب بارك دي برانس بنتيجة ٣-١ وينتزع 
بطاقـــة التأهل إلى ربع النهائي حيث تنتظره 

مواجهة قوية ضد برشلونة الإسباني.
ومـــا يزيد مـــن حجم إنجـــاز المدير الفني 
الجديد لمانشســـتر يونايتد ضد سان جرمان 
أنه قلب الأمـــور لصالحه في غياب ١٠ لاعبين 
مصابين. كما ســـجل سولســـكاير انتصارات 
لافتـــة خارج ملعبه ضـــد توتنهام في الدوري 
وضد أرسنال وتشيلسي في مسابقة الكأس.

كافـــأ نـــادي مانشســـتر يونايتـــد مدربه 
النرويجي سولســـكاير على نتائجه الجيدة، 

بعد حلوله مؤقتا في ١٩ ديسمبر الماضي بدلا 
من البرتغالـــي المقال جوزيه مورينيو بمنحه 

عقدا لثلاثة أعوام.
ونجـــح المهاجـــم الســـابق ليونايتـــد في 
العودة للمنافســـة على مركـــز مؤهل لدوري 
أبطال أوروبا التي بلغ فيها أيضا الدور ربع 
النهائي، حيث يواجه برشـــلونة الإســـباني 
الأســـبوع المقبل. لكن ســـقوط الفريق الأخير 
أمام ولفرهامبتون في افتتاح المرحلة الثالثة 
والثلاثين من الدوري الإنكليزي بعث بالعديد 
من الرسائل، أولها إلى سولسكاير نفسه بأن 
عليه مراجعة الكثير من الأمور إذا كان ينوي 

البقاء بمنصبه.
لنـــادي  بيـــان  فـــي  سولســـكاير  وقـــال 
”الشـــياطين الحمر“ قبـــل التوقيـــع على عقد 
التدريب، ”شـــعرت كأني في بيتي منذ اليوم 
الأول في هذا النادي المميز. يسعدني أن أكون 
لاعبـــا في يونايتد وأبدأ مســـيرتي التدريبية 

هنا“.
وتابـــع ”كانت الأشـــهر الأخيـــرة تجربة 
رائعة وأريد أن أشـــكر كل المدربين، اللاعبين 
والجهاز على العمل الذي قمنا به حتى الآن“.

وارتبط سولســـكاير (٤٦ عامـــا) بيونايتد 
لفتـــرة ناهـــزت ١٥ عامـــا، كلاعب بـــين ١٩٩٦ 
و٢٠٠٧، وبعدها كمـــدرب للفريق الرديف. كما 
خاض تجربتين تدريبيتين مع كارديف سيتي 

لبضعة أشهر عام ٢٠١٤، ومولدِه النرويجي.
وأردف قائـــلا ”حلمت دوما بهذه الوظيفة 
وأنا أكثـــر من متحمس لقيـــادة الفريق لهذه 
الفتـــرة الطويلـــة وآمل فيهـــا تحقيق نجاح 

يستحقه جمهورنا الرائع“.

إرث فيرغسون

يعد سولســـكاير مـــن أبـــرز اللاعبين 
الذين دافعـــوا عن ألـــوان يونايتد خلال 
حقبة المدرب الاســـكتلندي السير أليكس 
فيرغســـون، إذ ســـجل ١٢٦ هدفا في ٣٦٦ 
مباراة خاضها بقميصه بعد انتقاله إلى 

”أولد ترافورد“ عام ١٩٩٦ من مولدِه.
ليونايتد  التنفيذي  الرئيس  وأشـــار 
إد وودوارد إلـــى أن ”أكثـــر مـــن الأداء 
والنتائـــج، يجلـــب أولي تجربـــة غنية 
كلاعـــب ومـــدرب، مـــع رغبـــة فـــي منح 
اللاعبين الشـــبان فرصتهـــم وفهم كبير 

لثقافة النادي“.

وبعـــد إقالـــة مورينيـــو في ١٦ ديســـمبر 
الماضي، وصل سولســـكاير مـــن نادي مولده 
حتى نهاية  النرويجي ”على ســـبيل الإعارة“ 

الموسم.
واســـتلم سولســـكاير الـــذي أمضـــى ١١ 
موســـما فـــي ملعب أولـــد ترافـــورد كلاعب، 
الفريـــق في المركز الســـادس ضمـــن الدوري 
الإنكليزي بفارق ١١ نقطة عن الأربعة الأوائل.

وغرد زميل سولســـكاير السابق الحارس 
الدنماركي بيتر شـــمايكل ”تهانينا صديقي، 

تستحق ذلك تماما. فلنحرز بعض الألقاب“.
كما رحب زميله السابق غاري نيفيل الذي 
يعمل راهنا كمحلل ”ســـعيد لأولي. لم أعتقد 
أن هـــذا الأمر ســـيحصل عندمـــا تم تعيينه. 
لكـــن النتائج وروح الفريـــق في النادي كانت 
رائعة منذ قدومه ويســـتحق ذلك. يحتاج الآن 
إلى الدعم في ســـوق الانتقـــالات على صعيد 

التمويل والموارد الصحيحة!“. 
وغـــرد زميل آخـــر للمدرب الشـــاب وهو 
المدافع ريو فرديناند ”نعم، أولي رســـميا في 

القيادة…“. 
وكان سولسكاير ألمح مطلع الشهر الحالي 
إلى إمكان بقائه في الموسم المقبل، مؤكدا أنه 
بحـــث مـــع إدارة النـــادي المملوك مـــن عائلة 
غلايـــزر الأميركيـــة، في 
مســـتقبل الفريـــق 
”نعـــم، قمت بذلك. 
نحـــن نبحث في 
مستقبل النادي“.
”قمنا  وأضاف 
بذلـــك قبـــل 
أفـــوز  أن 

بمباراتـــين أو ثلاث مباريـــات ويبدأ الحديث 
عمـــا إذا كان علي البقـــاء أم لا. عقدي ينتهي 
في الصيف لكنـــي لا أزال، كما كنت دائما مع 
مانشســـتر يونايتد، أقدم كل ما لدي بنســـبة 

١٠٠ بالمئة“.
وتابع المـــدرب، الذي اســـتلم مهامه خلفا 
لمورينيـــو المقـــال علـــى خلفية أســـوأ بداية 
للفريق في الـــدوري المحلي منذ ١٩٩٠، ”علينا 
التخطيـــط. حتـــى وإن لم أعد هنـــا، علي أن 
أقدم وجهة نظري بشـــأن من أريد أن أراه (في 

الفريق) كمشجع“.
وتُوّج النرويجي مع يونايتد بعشرة ألقاب 
(إضافـــة إلى لقبين فـــي درع المجتمع)، بينها 
الثلاثية الشـــهيرة (الـــدوري والكأس ودوري 
الأبطـــال) عام ١٩٩٩، وتعد أبـــرز محطة له مع 
الفريق، تسجيل هدف الفوز (٢-١) على فريق 
بايرن ميونيخ الألماني في الوقت بدل الضائع 
من المباراة النهائية لدوري الأبطال في العام 
المذكـــور. واعتـــزل صاحب الوجـــه الطفولي 
اللعـــب عام ٢٠٠٧ بعدما عانـــى من الإصابات 
المتكررة، لاسيما في الركبة ولم يلعب إلا قليلا 
في الســـنوات الأربـــع التي ســـبقت اعتزاله، 
واعتبره فيرغســـون أفضل مهاجم احتياطي 

في تاريخ النادي وحتى في العالم.
وتولى سولســـكاير تدريب فريق الشباب 
فـــي يونايتد بين ٢٠٠٨ و٢٠١٠، قبل الإشـــراف 
على مولدِه مطلع عام ٢٠١١. وفي مطلع ٢٠١٤، 
تولـــى تدريب فريق كارديف ســـيتي الويلزي 
لبضعة أشـــهر ســـقط خلالهـــا إلـــى الدرجة 
الإنكليزيـــة الأولى، قبل العودة إلى مولدِه في 

.٢٠١٥

حلم الأساطير

دائمـــا ما يردد سولســـكاير ”منـــذ اليوم 
الأول الـــذي وصلت فيـــه إلـــى يونايتد كنت 
دائـــم الشـــعور بأنني في بيتـــي وأنتمي إلى 
هذا الفريق المميـــز“. ويضيف المدرب الذي لا 
تفارق الابتســـامة محيـــاه ”حلمت دوما بهذه 
الوظيفة وأنا أكثر من متحمس لقيادة الفريق 
لهذه الفترة الطويلة وآمل فيها تحقيق نجاح 

يستحقه جمهورنا الرائع“.
وكان مانشســـتر يونايتـــد يتخلـــف عـــن 
المركز الرابـــع بفارق ١١ نقطة عندما اســـتلم 
سولســـكاير منصبه لكنه قلـــص الفارق إلى 

نقطتين في الوقت الحالي. 
وأشـــاد قائد مانشســـتر يونايتد السابق 
غاري نيفيل بتثبيت سولســـكاير مدربا بقوله 
”النتائـــج والعروض كانت أكثر من مدهشـــة 
لدرجـــة المثالية“. وقـــال زميله نيفيـــل، الذي 
لعب إلى جانبه فـــي الحقبة الذهبية للفريق، 
”فـــي الشـــهرين أو الثلاثة الأخيرة، شـــعرت 
بالإثارة من خلال مـــا رأيته للمرة الأولى منذ 

فترة طويلة، الأجواء في المدرجات عادت إلى 
ســـابقها، وكذلك الفرحة علـــى وجوه أنصار 

الفريق والتفاعل بينهم وبين اللاعبين“.
ويسجل لسولســـكاير أنه أعاد الثقة إلى 
أبـــرز نجوم الفريـــق الذين كانـــوا يتخوفون 
من العقاب بإشـــراف مورينيـــو في حال عدم 
تقديمهم لأفضل مســـتوياتهم، وعلى رأســـهم 
الفرنســـي بـــول بوغبـــا ومواطنـــه أنطوني 
مارسيال. وقال بوغبا ”إنه فعلا مدرب سعيد 

وقد أعاد الثقة إلى اللاعبين“.
وأضـــاف النجـــم الفرنســـي الـــذي كثرت 
التكهنـــات في الفتـــرة الأخيرة بنيـــة انتقاله 
إلى ريـــال مدريد في الإســـباني ”هـــذا الأمر 
أعطانا الحرية للعب والاســـتمتاع بكرة القدم 
من جديد لأننا ربمـــا افتقدنا إلى ذلك في ظل 

النتائج التي حققناها في السابق“.
وتحســـن الفريق في كافـــة الخطوط، فقد 
أعاد سولســـكاير التوازن إلى خط الدفاع كما 
أن فريقـــه بات يقدم عروضـــا هجومية رائعة 
كما لم يتردد في منح الفرصة للاعبين الشبان 
في أكاديمية النادي وعلى رأســـهم مايســـون 

غرينوود وتاهيت تشونغ.
وأشـــاد الرئيـــس التنفيـــذي ليونايتد إد 
وودوارد بمدربـــه ”أكثر مـــن الأداء والنتائج، 
يجلب أولي تجربـــة غنية كلاعب ومدرب، مع 
رغبة في منح اللاعبين الشبان فرصتهم وفهم 

كبير لثقافة النادي“.
وأبدى سولســـكاير انفتاحه على إمكانية 
العمل مـــع إداري فني يعمـــل لوقت كامل في 
أولـــد ترافورد، مقـــرا بحقيقـــة أن المدرب في 
العصر الحديث لا يمكنـــه تحمل كافة الأعباء 

بمفرده.
وقال النرويجي إنه يجري مناقشـــات مع 
إد وودوارد نائـــب الرئيس التنفيذي وجويل 
جليزر الرئيس الشريك للنادي بحثا عن حل.

للصحافيـــين خـــلال  سولســـكاير  وقـــال 
مؤتمـــر صحافي قبل لقاء الفريق في مواجهة 
وولفرهامبتـــون ”كـــرة القدم تغيـــرت وهيكل 
أندية كرة القدم كذلك، هكذا تســـير الأمور، لا 
يمكن للمـــدرب القيام بما كان يقوم به مدربي 
(أليكـــس فيرغســـون) عندما بدأ على ســـبيل 

المثال“.
يبدو هناك ملامح تغيير في الأفق يســـير 
نحوها الفريـــق الإنكليزي الذي منح ثقته في 
مدرب شـــاب طموح، بعد فترة التراجع التي 
عرفهـــا الفريـــق مع جوزيـــه مورينيـــو، لكن 
ما هـــو مؤكد قياســـا بالمقابلتـــين الأخيرتين 
للفريق فـــإن الكثير من الجهد مـــازال ينتظر 
سولســـكاير خصوصا وأن جميع المسابقات 
دخلت المنعطـــف الأخير. ويبقى الأمر متروكا 
للنرويجي للرد على كل المشـــككين في قدراته 
علـــى إخـــراج الفريق مـــن أزمته مـــع نهاية 

الموسم.
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سولسكاير.. من بديل احتياطي إلى الوظيفة الحلم في مانشستر يونايتد
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رياضة

سولسكاير يعد من أبرز اللاعبين الذين دافعوا عن ألوان يونايتد خلال 

حقبة المدرب السير أليكس فيرغسون، إذ سجل 126 هدفا في 366 

مباراة خاضها بقميصه بعد انتقاله إلى {أولد ترافورد} عام 1996

�

تحول أولي غونار سولســــــكاير، اللاعب 
ــــــي الســــــابق في نادي مانشســــــتر  الدول
ــــــى رقم صعب في  ــــــد الإنكليزي، إل يونايت
معادلة الفريق هذا الموســــــم بعدما راهنت 
ــــــة للفريق ومنحته الثقة  عليه الإدارة الفني
مواسم.  لثلاثة  الحمر“  ”الشياطين  لقيادة 
لكن الوضعية المحرجة للفريق هذا العام 
تضــــــع المدرب الجديد أمــــــام تحد حقيقي 
يصعــــــب تصديقه خصوصا أنه اســــــتلم 
بعــــــد رحيل  المهمــــــة في وضــــــع ”كارثي“ 
ــــــه مورينيو وفي ظل  المــــــدرب المقال جوزي
ــــــر من صعيد أوله  رهان الفريق على أكث
حجز مقعد مؤهل لدوي الأبطال الموســــــم 

المقبل.

مدرب واعد

جهود مضاعفة تنتظر المدرب الجديد لإعادة {الشياطين الحمر} إلى المسار الصحيح
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بحـــث مـــع إدارة النـــادي المملوك مـــن عائلة 
غلايـــزر الأميركيـــة، في 
مســـتقبل الفريـــق 
”نعـــم، قمت بذلك. 
نحـــن نبحث في 
مستقبل النادي“.
”قمنا  وأضاف
بذلـــك قبـــل 
أفـــوز أن 
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} باريــس - يدخل نادي العاصمة الفرنسية، 
مباراته، الأحد، ضد ضيفه ستراســـبورغ في 
المرحلة الـ31 من الدوري الفرنسي لكرة القدم 
(من أصل 38)، متقدما في الصدارة بفارق 20 

نقطة عن ليل الثاني.
وسيحســـم باريس ســـان جرمـــان اللقب 
الثامن في تاريخـــه والثاني تواليا، في حال 
فـــوزه الأحد، وعدم فوز ليل في المباراة التي 
يخوضهـــا فـــي وقت ســـابق من اليـــوم ذاته 

بضيافة رينس السادس.
وخـــاض ليـــل 30 مبـــاراة حتـــى الآن في 
مقابـــل 29 لســـان جرمـــان، ما يعنـــي أن أي 
نتيجـــة دون النقـــاط الثلاث للفوز ســـتلغي 
أي إمكانية حســـابيا للحاق الفريق الشمالي 
بفريـــق العاصمـــة في حال فـــوز الأخير على 
ستراسبورغ، إذ ســـيصبح الفارق بينهما 23 
نقطـــة (في حال خســـارة ليـــل أو 22 في حال 
تعادله)، في حين أن العدد الأقصى من النقاط 
التي يمكن لصاحـــب المركز الثاني تحقيقها 

في مبارياته السبع المتبقية، هو 21 نقطة.

وحسم لقب ”الليغ 1“ لصالح سان جرمان 
هو بمثابة تأكيد المؤكد ومســـألة وقت ليس 
إلاّ، إذ إن الفريق يفرض هيمنته المطلقة على 
المنافسات المحلية، وبلغ أيضا نهائي كأس 
فرنســـا للمرة الخامسة تواليا، لمواجهة رين 
في 27 أبريل الحالي، بحثا عن لقبه الخامس 

تواليا أيضا.
والفريق الذي يضم نجوما من طينة أغلى 
لاعـــب في العالم البرازيلـــي نيمار والمهاجم 
والأوروغويانـــي  مبابـــي  كيليـــان  الواعـــد 
إدينسون كافاني، لم يخسر سوى مرة واحدة 
في الدوري هذا الموســـم أمام ليون (1-2) في 
فبرايـــر الماضي، وفاز فـــي 26 من المباريات 

الـ29 التي خاضها حتى الآن.

لكن الخيبة الوحيدة لســـان جرمان هذا 
الموسم كانت فشله مجددا في تخطي الدور 
ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا، 
بسقوطه على أرضه أمام مانشستر يونايتد 
الإنكليزي (1-3)، وتفريطـــه بتقدمه المريح 

ذهابا (2 -صفر).
وفـــي حيـــن لا يخفي مســـؤولو باريس 
ســـان جرمان أن هدفهم هـــو تحقيق نتائج 
أفضل في دوري الأبطـــال بعد الهيمنة على 
المنافســـات المحلية، يبدو أن فشل المدرب 
الألماني توماس توخيل في موســـمه الأول 
فـــي العبـــور إلـــى ربـــع نهائي المســـابقة 
القارية على الأقل، لم يؤثر على العلاقة بين 

الطرفين.
الفرنسية  وقد أشارت صحيفة ”ليكيب“ 
هذا الأســـبوع إلـــى أن توخيل مدد عقده مع 
الفريـــق حتى العام 2021، في اتفاق يشـــمل 
زيـــادة راتبه بشـــكل ”مريح“، لكـــن المدرب 
الألماني اكتفى بالقول للصحافيين ردا على 
هذه التقارير ”لا يمكنني أن أؤكد ذلك، علينا 

أن ننتظر بعض الشيء“.
وفي انتظار حســـم لقب الـــدوري وربما 
الثنائيـــة في حال إضافة لقب الكأس أواخر 

الشهر الحالي، يواجه توخيل سلسلة 
مـــن الغيابات بســـبب الإصابة 

في صفـــوف الفريق، تشـــمل 
الأرجنتيني أنخل دي ماريا 

وأيضـــا الأوروغويانـــي 
كافانـــي والبرازيلـــي 

نيمار، والذيـــن انضم إليهم 
مواطـــن الأخيـــر ماركينيوس 

لإصابته في نصف نهائي الكأس 
أمـــام نانت الأربعاء، وهي المباراة التي فاز 

بها سان جرمان بثلاثية نظيفة.
وشكا توخيل من الإصابات المتكررة في 
صفوف لاعبيه، مشـــيرا على ســـبيل المثال 
إلى أن كامل التشكيلة التي انتقلت لمواجهة 
تولوز في المرحلة السابقة (1 -صفر) تألفت 

من 14 لاعبا، بدلا من 16 كما هي العادة.
وقـــال ”كان ينقصنا لاعبـــان على مقاعد 
البـــدلاء، من غيـــر الممكـــن إدارة اللاعبين 
بدنيـــا، عدد منهم ندفع به إلى أرض الملعب 
أكثـــر من اللازم.. الأمر مؤســـف لأننا نفتقد 

العديد من مفاتيح اللعب“.
وتابع ”لكن الفريق يواصل تحقيق الفوز 
كل ثلاثة أيام، هذا ما يظهر تعطشنا للفوز، 

وهذا بالنسبة إلي أمر استثنائي“.

الاســـتثنائي أيضا بالنســـبة إلى توخيل 
هـــو لاعبـــه الواعد مبابـــي (20 عامـــا) الذي 
يظهـــر، على رغم صغر ســـنه، نضوجا ذهنيا 
”هائـــلا“، كمـــا يقـــول مدربه ”يريد تســـجيل 
الأهـــداف دائما“، مقارنا إياه بســـمك القرش 
لناحية انقضاضه الســـريع على أدنى فرصة 

لهز الشباك.
وتابع ”هو لاعب استثنائي، عندما يشعر 
بإمكانية هدف، تجده حاضرا أمام المرمى“، 

مضيفا ”هدفه التسجيل أكثر فأكثر، وتصرفه 
هذا استثنائي“.

ويتصدر الفرنســـي المتـــوج مع منتخب 
بلاده في صيف العام الماضي بلقب مونديال 
روســـيا، ترتيب هدافي الـــدوري المحلي هذا 

الموسم مع 27 هدفا.
ونـــال مبابـــي هذا الأســـبوع إشـــادة من 
أســـطورة كرة القـــدم البرازيليـــة بيليه الذي 
اعتبر أن في إمكانه الوصول إلى عتبة الألف 

هدف في مســـيرته نتيجة صغر ســـنه، وذلك 
على هامش لقاء جمعهما في باريس، مســـاء 
الثلاثاء، تلاه بعد ســـاعات إدخال البرازيلي 
إلـــى أحد مستشـــفيات العاصمة الفرنســـية 

لمعاناته من التهاب.
لكن توخيل أعرب عن عدم تحبيذه مقارنة 
مبابي ببيليه، لاسيما من الصحافة الفرنسية، 
وأوضح ”مقارنته ببيليه لا تساعده.. لا تفيد 

تركيزه“.

باريس سان جرمان يقترب من لقب لا منافسة عليه
نادي العاصمة الفرنسية يسعى إلى ضم الكأس للقب {الليغ 1} شبه المؤكد

الطريق ممهدة

يجد نادي باريس سان جرمان نفسه قريبا من إحراز لقبه السادس في آخر ٧ مواسم من 
الدوري الفرنســــــي لكرة القدم، وقادرا على حســــــمه في نهاية الأسبوع الحالي، على درب 

ثنائية محلية تبدو في متناوله إلى حد كبير.
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 حسم لقب {الليغ 1} لصالح 

باريس سان جرمان هو بمثابة 

تأكيد المؤكد ومسألة وقت 

ليس إلاّ، إذ إن الفريق يفرض 

هيمنته المطلقة على المنافسات 

المحلية، وبلغ أيضا نهائي كأس 

فرنسا للمرة الخامسة تواليا

الأهلي يسقط بخماسية تاريخية 

أمام صن داونز بدوري الأبطال
} بريتوريــا - في مفاجأة مـــن العيار الثقيل، 
خســـر الأهلـــي المصري، على يـــد صن داونز 
الجنوب أفريقي، فـــي ذهاب ربع نهائي دوري 
أبطال أفريقيا نســـخة 2018-2019، ليضع بطل 
مصر قدمـــا ونصف القـــدم خارج المســـابقة 

القارية.
وبـــات الفريـــق المصـــري على مشـــارف 
الخروج مـــن بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة 
القدم، بعدما تلقى خســـارة قاسية (5 - صفر) 
أمـــام مضيفه صـــن داونز الجنـــوب أفريقي، 
الســـبت، في ذهـــاب دور الثمانية للمســـابقة 

القارية.
وقدم الأهلي أســـوأ مبارياته في الموســـم 
الحالـــي، بعدمـــا ظهـــر لاعبوه بشـــكل باهت 
للغاية، ليتلقى خسارة تاريخية مستحقة كانت 
من الممكن أن تتضاعف نتيجتها لولا تصدي 
القائم والعارضة لتســـديدات الفريق الجنوب 
أفريقي، الذي لجأ لاعبوه إلى الاستعراض في 
الكثيـــر من الأحيان بعد اطمئنانهم على الفوز 

العريض.

وافتتح صـــن داونز التســـجيل مبكرا عن 
طريـــق ثيمبا زوانـــي في الدقيقـــة 14، قبل أن 
يضيف وايـــن أريندســـي الهـــدف الثاني في 

الدقيقة 24.
وأضـــاف ريـــكاردو ناســـكيمينتو الهدف 
الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 47، فيما تكفل 
لياندرو سيرينو بتســـجيل الهدف الرابع في 
الدقيقـــة 62، واختتم باكماني ماهلامبي لاعب 
الأهلي الســـابق مهرجان الأهداف بتســـجيله 

الهدف الخامس في الدقيقة 84.
وتعـــد هـــذه أثقل خســـارة للأهلـــي طوال 
تاريخـــه الطويل فـــي المســـابقات الأفريقية، 
حيث ترجع أقســـى هزيمة تعرض لها الفريق 
الأحمر في مشـــواره الأفريقي إلـــى عام 2003، 
حينما خســـر برباعيـــة نظيفة أمـــام أينوغو 
رينجـــرز النيجيـــري في ذهـــاب دور الثمانية 
لبطولة كأس الاتحاد الأفريقي (الكونفيدرالية 
الأفريقيـــة حاليـــا)، وودع المســـابقة في تلك 
النســـخة عقب التعادل سلبيا في لقاء العودة 

بالقاهرة.

أخبر بونوتشي عني

} ما تعرض له النجم الشاب مويس كين 
لاعب يوفنتوس في مباراة الفريق ضد 
كالياري من هتافات عنصرية، لا يعدو 

أن يكون سوى حلقة جديدة من مسلسل 
التصرفات الهوجاء والتجاوزات المنبثقة 

من فكر فاشي بغيض.
طبعا لن تكون الحادثة الأخيرة، وهي 

أيضا ليست الأولى في ملاعب إيطاليا.
لقد اعتقد البعض أن العنصرية ولى 

عهدها وانقضى، لكن في كل مرة ”تجود“ 
منافسات الدوري الإيطالي ”بتحف مقززة“ 

وممارسات تزيد الوضع البائس بؤسا 
وتضفي مسحة من السقطات المخزية 

على المشهد الكروي.
ما حدث في تلك المباراة يؤكد ذلك، 

لقد تعمدت جماهير كالياري الفريق 
المضيف إهانة الفتى الشاب لنادي 

يوفنتوس، حيث وجّه له البعض هتافات 
عنصرية مقيتة ودنيئة.

لم يقو الفتى على الصمود، هو 
ليس ناضجا كفاية حتى يتجاهل هذه 

الهتافات، وكل هذا الصراخ المزلزل، تأثر 
من هول ما سمع ورأى، حاول أن يركز 
على دوره في المباراة وهو التسجيل، 

وكان له ما أراد، لكن ردة فعله ربما كانت 
مجانبة للصواب.

لقد توجه بدوره إلى جماهير الفريق 
المنافس وحاول بطريقته الخاصة أن 

يرد على الهتافات العنصرية، نجح في 
استفزازهم، لكن الرد كان أقوى والسقوط 

الأخلاقي استمر من قبل فئة من أنصار 
كالياري التي استعملت كل الألفاظ النابية 

والممارسات العنصرية كي تهين هذا 
الفتى.

إنه لعمري التدهور الرياضي في أقوى 
تجلياته، إنه زمن السقوط والانحطاط 

الكروي الذي أضر بصورة الكرة الإيطالية 
وساهم في جذبها إلى القاع.

لمن لا يعرف مويس، يجب أن نشير إلى 
أن هذا اللاعب لم يتجاوز بعد سن 19 ربيعا، 

لقد صعد نجمه منذ فترة وجيزة، فرغم أنه 
لا يشارك بانتظام مع الفريق الأول لليوفي، 

إلاّ أن الجميع في إيطاليا تحدث عن موهبته 
الفذة وقدرته العجيبة على إحراز الأهداف.

هو سليل عائلة من ساحل العاج هاجرت 
منذ سنوات طويلة إلى شمال إيطاليا 

واستقرت بمدينة فرشاي، وهناك ولد كين 
ونشأ على حب كرة القدم، لتقوده موهبته 
ومهاراته العالية إلى الالتحاق باليوفي، 

حيث تعلم أصول اللعبة وطوّر قدراته، إلى 
أن أصبح لاعبا يافعا يشار إليه بالبنان.

المنتخب  تكهن البعض بأنه قد ”يخلصُ“ 
الإيطالي من عقدة الإخفاق المتتالي الذي ظل 
يلاحقه في السنوات الأخيرة، لم يتردد مدرب 

منتخب ”الأزوري“ في دعوته للعب ضمن 
المنتخب، وكان بحق عند مستوى الثقة 
حيث برهن منذ إطلالته الأولى أنه لاعب 

موهوب ولديه بصمة ”النجوم“.
مويس كين هذا الفتى المتقد حيوية 
وحماسا ذكّر الجميع بالمهاجم السابق 

للمنتخب الإيطالي ماريو بالوتيلي، فهذا 
الأخير صعد إلى عنان السماء في بداية 

مسيرته الكروية، لقد أبدع وتألق وخطف 
الإعجاب في تجربته الأولى مع إنتر ميلان 

عندما كان في مقتبل العمر.
لكن ذلك الفتى الذي عاش طفولة 

مضطربة ومعقدة، تأثر كثيرا بالضغوطات 
والنجومية المبكرة، لم يقدر على الصمود 
أمام المشاكل، والأهم من ذلك أنه عجز عن 

تفادي التجاوزات العنصرية التي نقلته من 
فضاء الدوري الإيطالي الضيق إلى أفق أكبر 

وتحديدا مع مانشستر سيتي الإنكليزي.
ورغم تحقيق بعض النجاح إلاّ أن 

بالوتيلي ظهر لاعبا مشوّش الذهن، لاح 
مرتبكا وبدا أنه تأثر كثيرا بالإهانات 

العنصرية التي دفعته في عدة مناسبات إلى 
البكاء.

لقد ساهمت تلك الممارسات ”الفاشية“ 
الخائبة في تراجع أداء هذا اللاعب، وانتهى 
به المطاف إلى اللعب مع فرق متوسطة، لقد 

ابتعد عن الأضواء ولم يعد له أي مكان ضمن 
تشكيلة المنتخب الإيطالي في الزمن الراهن.

هل يأتي الدور على الفتى المراهق 
مويس كين؟ طبعا يمكن أن يسير هذا اللاعب 

على خطى ماريو، يمكن أن تطبق عليه 
الهتافات العنصرية التي طبعت كيان الكرة 

الإيطالية، ويمكن أن يتحوّل من مشروع حلم 
جميل إلى لاعب متهالك تعبث به المصائر 

المجهولة.
ما يدفعنا إلى الخوض في هذا الأمر، 
هو ما حصل أيضا في تلك المباراة ضد 
كالياري، فكين لا يزال فتيا يفتقد للنضج 

والتجربة، ينقصه الهدوء والحكمة، فهو ما 
يزال لا يحسن التعامل مع الهتافات المعادية 

من قبل جماهير الفرق المنافسة حتى وإن 
كانت هتافات عنصرية.

كان بحاجة إلى الحماية والإحاطة، ما 
زال بحاجة إلى الدعم، لكن ما أتاه زميله في 
الفريق ليوناردو بونوتشي كان بمثابة سكب 

للزيت على النار.
بونوتشي الذي يعتبر من أكثر اللاعبين 

حنكة وتجربة في صفوف فريق ”السيدة 
العجوز“ لم يهرع إلى حماية زميله الصغير، 

بل أنّبه بشدة ووجّه له اللوم، والسبب في 
ذلك أن الفتى كين ردّ بطريقة مستفزة على 

إهانة الجماهير.
ورغم أن بونوتشي سارع إلى الاعتذار 

عمّا بدر منه تجاه اللاعب إلاّ أن ردود الأفعال 
ضد مدافع اليوفي كانت قوية، الكل ساند 

مويس كين، والكل كان غاضبا من بونوتشي 
الذي لم يحسن التعامل مع الموقف.

ففي مثل هذه المواقف لا وقت للجدل 
والتردد، لا مجال للتسامح مع كل التجاوزات 

العنصرية، حتى وإن كان اللاعب أخطأ أو 
قام ببعض التصرفات الصبيانية.

ربما الرد الأمثل على هكذا تجاوزات كان 
من ماريو بالوتيلي نفسه، فهذا اللاعب الذي 

تذوّق من الكأس ذاته، وجه رسالة تضامن 
إلى كين، أهم ما جاء فيها قوله ”أخبر 

بونوتشي عنّي“، وكأنه أراد القول إنه لن 
يسكت أبدا عن أي تصرف أحمق حتى وإن 

لزم الأمر معاداة أصدقاء الأمس.

مراد البرهومي
كاتب وصحافي تونسي

الال اا
و و ب

قريب من الإقصاء



} بيــروت – عبّـــر راقصـــون وراقصات على 
إيقـــاع الموســـيقى عـــن تأثير الحـــروب على 
النفـــوس والأجســـاد، وقدموا لـــرواد الدورة 
الخامســـة عشـــرة من مهرجان بيروت الدولي 
للرقـــص المعاصـــر (بايبود) يـــوم افتتاحها، 
لمحة عن قصة تدمير مئذنـــة الجامع الأموي 

الكبير في مدينة حلب السورية.
ووســـط تصفيق حار لدقائـــق قدمت فرقة 
للرقـــص المعاصر التي أسســـها  ”مقامـــات“ 
مصمـــم الرقـــص اللبناني عمـــر راجح عرضا 
يحمـــل عنـــوان ”مئذنة“ يعالج فيه بأســـلوب 
سردي وتجريدي حالة التدمير الكامل لمئذنة 
الجامع الأموي الكبيـــر في مدينة حلب -أكبر 
مدن ســـوريا- بفعل الحرب التي اندلعت قبل 

8 سنوات.
وهـــذا المعلم، بحســـب مـــا ورد في كتيب 
لـــروح  انعكاســـا  ”كان  للمهرجـــان،  تابـــع 
المدينـــة وكأنه نصب تذكاري للمدينة ببعدها 
التاريخـــي والحضاري وقيمتهـــا الاجتماعية 
والدينيـــة والثقافية، ومثلـــت (المئذنة) روح 
المدينة كمعلمها وشـــاهدا للزمـــن على حلب 

وجموعها وناسها“.
وأوضـــح راجح ”عندما كنـــا بصدد إعداد 
العـــرض شـــئنا أن نركز على مئذنـــة الجامع 
الأمـــوي الكبير في حلب.. لأنهـــا رمز للمدينة 
ليـــس فقط على المســـتوى الدينـــي بل أيضا 
على المســـتوى الثقافي والاجتماعي والفني 

والتاريخي والأثري“.
وتابـــع ”ذهبـــت فـــي العـــرض أبعـــد من 
الطابع الديني لهذا الرمز، إذ أن لهذه المئذنة 
خصوصيتها غير المغلقة، والمتعلقة بشـــكل 
عام بحياتنا الإنسانية بعلاقاتنا وتفاعلنا مع 

الناس“.
وأكد أن هذه المئذنة العائدة إلى أكثر من 
ألف سنة ودمرت في العام 2013، ”تحمل رمزية 
كبيرة، شـــبيهة برمزية برج إيفل بالنسبة إلى 

باريس وبيغ بن بالنسبة إلى لندن“.

وتمكن راجح وزوجتـــه ميا حبيس، وهي 
المديـــرة الفنية للمهرجـــان، إلى جانب أربعة 
راقصين آخرين، من حبـــس أنفاس الجمهور 
طيلـــة 60 دقيقة لمـــا تضمنـــه الأداء من قدرة 
هائلـــة على تصوير تعذيب الجســـد وتعنيف 

الروح.
وبأجســـاد مرنة وطيّعة حاول الراقصون 
إيصال أحاسيس ألم الروح والعزلة والخوف 
والتوتر والاستســـلام واليـــأس وكل العوامل 
التي تسببها الحروب. 

ورأى البعض أن 
الأجساد الراقصة 
أعادت صوغ ما 
يرمز إليه الرقص 
الكلاسيكي، حيث 
عبر العرض عن

مكنونات الـــروح والأحاديـــث الداخلية التي 
يعيشـــها الإنســـان عادة مع نفســـه. فالعرض 
طرح كيفية مواجهة الإنســـان لصـــور الدمار 
ومصـــادرة مـــدن بأكملها والانتهـــاك اليومي 

لحميمية الإنسان وخصوصياته.
كمـــا أن العـــرض بـــدأ بتجويـــد ممزوج 
بموســـيقى تكنو. وتضمنت موسيقى العمل 
أنماطا عدة من الإرث الحلبي كالقدود والمولد 
والتجويد وتقـــوم على حضور العود والآلات 
الإيقاعية، وحلقت فوق خشبة المسرح طائرة 
صغيرة مسيرة عن بعد تزيد من أجواء الدمار 

والموت والصخب.
وإذا كانـــت المئذنة تدعو إلى الصلاة فإن 
فالعرض يدعو إلى تســـاؤلات عدة، بحســـب 
راجـــح ”كيف يمكن أن نتعامل مع المأســـاة؟ 
هل يمكن أن نكمل حياتنا بشـــكل طبيعي؟ هل 

نتجاهل كل هذه الأمور التي تحيط بنا؟ كيف 
نتفاعل مع ذلك على المستوى الفردي في ظل 
أجواء القتل والظلم والاســـتبداد؟ هل أسكت 

عنه وأدعي أنني لا أراه ولا أتحرك“.
ولم يســـتعن راجـــح بأي راقص ســـوري 
حتـــى لا يركز على العاطفـــة الفردية على حد 
قوله، موضحا أن ”هذه المأســـاة لم تشهدها 
ســـوريا فحســـب بل نعيش اليوم فـــي العالم 

حالات مخيفة“.
وصمّـــم راجـــح اللغـــة الحركيـــة معتمدا 
علـــى تـــراث المنطقة فـــي الرقص الشـــعبي، 
فكانت حركات مســـتوحاة من الدبكة وأخرى 
قريبـــة من الصلاة لـــدى المســـلمين، إضافة 
إلـــى الرقص التعبيـــري والبريـــك دانس في 
ظل إضاءة خافتة كأن الحاضر أمام مشـــاهد 

بالأبيض والأسود.

ــــــي عمر  طــــــرح مصمم الرقــــــص اللبنان
ــــــه من خلال  راجــــــح بالتعــــــاون مع فرقت
ــــــة“ فــــــي افتتاح  ــــــوان ”مئذن عــــــرض بعن
مهرجان بيروت الدولي للرقص المعاصر 
(بايبود)، كيفية مواجهة الإنسان لصور 
الدمار، مجسدا أهوال الحرب وتأثيرها 

على النفوس والأجساد.
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} يخـــال المـــرء أن برنامـــج ”يوتيـــوب“ 
لمشـــاركة التســـجيلات المرئيـــة؛ قد صُنع 
ليكـــون بمثابـــة الحصـــان الأخيـــر الذي 
أســـرجته دولة قطر لجماعـــة ”الإخوان“، 
الأردوغانيـــة،  العثمانيـــة  ضيافـــة  فـــي 
الطامحة إلى الوصايـــة علينا باعتبارنا 
أمة ضالة. فلعل ”الجماعة“ التي أفشلتها 
رعونتهـــا، وتقهقـــرت في الإقليـــم، تاركة 
بعض الارتجاعات اليائسة؛ تفلح بسلاح 
الأشـــرطة وبرامجها، في مـــا لم تفلح في 
إنجـــازه، بأســـلحة التنظيمات الســـرّية 
والاغتيـــالات وبمحـــاولات خلخلة قواعد 
الأوطـــان وبنيانهـــا النفســـي، وشـــطب 
ما اســـتقر في وعـــي الناس مـــن دواعي 
الاعتزاز بالنفس، وبذكـــرى الراحلين من 
الأخيـــار، الذيـــن اجتهـــدوا فأصابوا أو 
”يوتيوب“  فعبـــر  وأخطـــأوا.  اجتهـــدوا 
ســـيأتي النبـــأ اليقين: نحن أمّـــة لم يكن 
فيهـــا محترمون في القرن العشـــرين، لذا 
فقد قيّض الله لنا، في الزمن الأردوغاني، 
من يشرح لنا، بلغة معتوهة وفاجرة وبلا 
تقوى، كيف دس علينا اليهود، المناضلون 
منا، والعســـكريون، والمفكرون، والفقهاء 

المستنيرون، والفنانون المبدعون!
معنيـــون هنا بالمـلـمـــح العام لمقاصد 
تلك المجموعة المتكاثرة من برامج الثرثرة 
التـــي تبث مـــن تركيا، وهي تفتـــح النار 
على التاريخ كلّه، وعلى أدوار الســـابقين 
الذين لم ترض عنهم الصهيونية. فهؤلاء 
جميعـــا، فـــي عـــروض الأشـــرطة، مجرد 
جواســـيس وخونـــة، ولكل واحـــد منهم 
قصة وسياقُ فضائحي وتاريخ آثم يعرفه 
الذكـــي المُلهـــم وحـــده الذي اكتشـــف أن 
الجميع من صنـــع اليهود، أو من حارات 
اليهود، وكأن مشكلة الظلم الاستعماري، 
قـــد جاءتنا مـــن تلـــك الحـــارات، وليس 
مـــن الصهيونية ومـــن بريطانيا صديقة 
”الجماعـــة“ ومنشـــئتها. وكأن التخلـــف 
الذي أضعف أحوالنا، وتراكم عبر أربعة 
قـــرون، لم يأتنا مـــن تركيـــا، وكأن خيبة 
تركيا نفســـها لم تأت مـــن التيار التركي 
الطوراني العنصري، صديق الصهيونية، 

الذي أطاح بالسلطان!
ربما يكـــون أكثر مقدمي هذه البرامج 
صفاقـــة، ذلـــك الفتى الذي يرتدي ســـترة 
بنّية وقميصا زهري اللون، ويظل يغمض 
عينيـــه أكثـــر ممـــا يفتحهما طـــوال مدة 
التســـجيل، ربمـــا من خشـــية الافتضاح. 
فعلى امتداد الســـياقات كلها، يسعى هذا 
إلى إظهار الشـــعوب وكأنهـــا جموع من 
مغفلين ســـادرين في الغيْ. أما الاستثناء 
ورموزها. فهؤلاء  الوحيد فهو ”الجماعة“ 
هم الشـــرفاء الذين لم يعرفـــوا مخابرات 
الاستعمار القديم ولا الجديد، ولم يقتلوا 
ولم يسعوا إلى سلطة ولم ينافقوا فاسقا!
حصـــان  يتقافـــز  ”يوتيـــوب“  علـــى 
”الجماعـــة“ الذي أســـرجته تركيا ومعها 
القصر ذو الشـــرف الرفيع، الذي لم يبرم 
اتفاقات أمنية مع واشنطن، لم يستضف 
قاعـــدة عســـكرية لهـــا، ولـــم يتخابر مع 
يهـــودي صهيوني. فالعســـكر ورؤســـاء 
الجمهوريـــات وشـــيوخ الأزهـــر ورُعـــاة 
الكنيســـة القبطية والفنانون والمفكرون، 
هم الذين فعلوا كل شيء، وإن لم تصدقوا 
فاســـألوا أحدهـــم، وليكن ذلـــك الفتى ذو 

العيون المتغامزة والسترة البنية!

صباح العرب

ذو العيون المتغامزة

عدلي صادق

} لنــدن – نجحـــت ليلـــي شـــولي وهي طفلة 
بريطانيـــة تبلغ من العمر ســـت ســـنوات في 
التهرب من الذهاب إلى المدرســـة وعدم تقديم 
الامتحان، بفضل فكرة شـــريرة استلهمتها من 

موقع ”يوتيوب كيدز“.
وأوحى الموقع للفتاة الصغيرة بأن تقوم 
بمـــلء جســـدها بنقـــاط حمراء بواســـطة قلم 
تلويـــن لتوهم عائلتها بأنهـــا مصابة بمرض 
الجـــدري المائي، كي لا تذهب إلى المدرســـة، 
ولكـــن العائلـــة لـــم تقتنـــع بحجـــة ”الطفلـــة 
رغم إصرارها على ضرورة أخذها  المخادعة“ 
إلى المستشـــفى لإجراء الفحوصات اللازمة، 

حتى تموّه وتربح الوقت.
ووفقـــا لما ورد فـــي صحيفـــة ”ذا صن“ 
البريطانية، قالت شـــارلوت، والـــدة الطفلة، 
إن ابنتها مدمنة على متابعة موقع ”يوتيوب 
ومـــن خـــلال أحـــد مقاطـــع الفيديو  كيـــدز“ 

استطاعت أن تســـتلهم تلك ”الخطة الذكية“. 
ووقعت شولي في شر أعمالها لأنها احتاجت 
إلى أن تنتظر حوالـــي أربعة أيام حتى ذهبت 

تلك البقع.
وأضافـــت شـــارلوت ”من حســـن الحظ أن 
ابنتي نفـــذت مخططها، الخميـــس، وبذلك لم 
يضطـــر أصدقاؤها إلى أن يروها ســـوى يوم 

واحد فقط“.
ويبدو أن شـــولي لم تجد مناصا من تقديم 
امتحـــان اللغة، بعد أن تعلمت أن ”حبل الكذب 
قصيـــر“، وبعـــد أن اضطـــرت كذلـــك لتحمـــل 

ضحكات وسخرية أهلها لعدة أيام.
ورغم محاولة أولياء الأمور انتقاء ومراقبة 
المواقـــع التـــي يدخـــل إليهـــا أبناؤهـــم عبر 
الإنترنت، فإنهم عاجزون عن حمايتهم بشـــكل 
تـــام، حتى وإن كانت هذه المواقع الإلكترونية 

موجهة بالأساس إلى الطفل.

طفلة تستعين بيوتيوب 
للتغيب عن الامتحان

لبنان يسائل أثر الحرب على الجسد عبر مهرجان للرقص

انتهاك يومي لحميمية الإنسان وخصوصياته

غرق ثلاثة إيرانيين في 
الفيضانات بسبب سيلفي

مخمور يطلب مساعدة 
الشرطة لتشغيل سيارته

} طهــران - لقي ثلاثـــة إيرانيين حتفهم بعد 
محاولتهـــم التقاط صورة ســـيلفي بالقرب من 
ســـيول مائية قوية ناتجة عن الفيضانات التي 
اجتاحـــت البلاد منـــذ أيام، وهو مـــا أدى إلى 

غرقهم.
ووفقـــا لموقـــع روســـيا اليوم، قـــال نائب 
قائد شرطة محافظة تشـــهارمحل وبختياري، 
السبت، إن الولع بالتقاط صور السيلفي أودى 
بحياة ثلاثة أشخاص في حين تم إنقاذ رفيقهم 

الرابع.
وهطلت أمطار غزيرة بشكل غير معتاد منذ 
مـــارس الماضي في عدة مناطـــق إيرانية مما 
تســـبب في فيضانات عارمة ضربت نحو 1900 
مدينة وقرية، ومقتل عدة أشـــخاص، فضلا عن 
أضـــرار مادية بمئات الملاييـــن من الدولارات 
في قطاع الزراعة، وواجهـــت منظمات الإغاثة 

مصاعب في التعامل مع هذه الكارثة.
وعلى الرغم من الوضع الكارثي في البلاد، 
فـــإن الولع المرضي بالتقاط صور شـــخصية، 
قـــاد الإيرانيين الثلاثة إلـــى حتفهم، وغالبا ما 
يقوم محبو الســـلفي بالمخاطرة بحياتهم من 

أجل الحصول على صورة.
وأظهـــرت عـــدة دراســـات تزايـــد ضحايا 
السيلفي بشـــكل كبير، بحسب صحيفة ”ديلي 
ميـــل“ البريطانية، فإن الســـقوط مـــن الأماكن 
المرتفعـــة والغـــرق يعـــدّان من أكثر أســـباب 

الوفاة، نتيجة التقاط السيلفي.

} ماين (ألمانيا) - لم يجد ســـائق مخمور في 
ألمانيا ســـبيلا لتشـــغيل ســـيارته سوى أن 

يلوّح بيده لدورية شرطة لطلب المساعدة.
وعندما توقف رجال الشـــرطة بسيارتهم 
في مدينة ماين (غربـــي ألمانيا) للحديث مع 
الســـائق في وقـــت مبكر من صباح الســـبت 
لمســـاعدته، تبيـــن لهـــم أن الرجـــل مخمور، 
كما لاحظوا وجود أثـــار تصادم حديثة على 
سيارته، والتي لم يستطع تفسيرها، بحسب 

بيانات الشرطة.
وذكرت الشرطة أن الســـائق قال فقط إنه 
قـــادم من حفل خاص ويحتاج إلى مســـاعدة 
لتشـــغيل الســـيارة العاطلـــة، دون أن يقـــدم 

تفاصيل إضافية.
وقامت الشـــرطة بســـحب رخصة القيادة 

الخاصة بالرجل.
ولا تعد هذه الحادثـــة الأولى من نوعها، 
حيث قام رجـــل مخمور من مدينة بوبلينغين 
جنوب ألمانيا، في فبراير الماضي، بســـرقة 
ســـيارة، وتســـبب في مطاردة الســـلطات له، 
قبل أن يصدم الســـيارة، ثم اتصل بالشـــرطة 

للإبلاغ عن الواقعة.
دمّـــر  الشـــاب  أن  الشـــرطة  وأوضحـــت 
السيارة التي سرقها، وهي من طراز ”هوندا“ 
وأن الحادث أدى بشكل عام إلى خسائر تقدر 
بنحو 22 ألفا و560 دولارا، مشيرة بعد إيقاف 
الشـــاب الذي تحصن بالفرار إلى أن ليســـت 

لديه رخصة قيادة.

عمدت الفنانة اليمنية �
بلقيس فتحي خلال 
إحيائها حفلا برفقة 
والدها الموسيقار 

أحمد فتحي، 
إلى القول 

{لا عاش ولا 
كان الذي يغلط 
عليك}. وهو ما 

اعتبره متابعوها رد 
اعتبار لوالدها ضد الإعلامية 
الكويتية فجر السعيد، التي 

شنت عليه هجوما ردا على 
كلام قال فيه إنه ملك العود.

الأكراد في عاصمة إقليم كردستان أربيل (شمال العراق) يشاركون في احتفالات مهرجان الألوان

ة، والمتعلقة بشـــكل 
علاقاتنا وتفاعلنا مع 

العائدة إلى أكثر من 
2013، ”تحمل رمزية  3م
رج إيفل بالنسبة إلى 

إلى لندن“.

التي تسببها الحروب. 
ورأى البعض أن 
الأجساد الراقصة 
أعادت صوغ ما 
يرمز إليه الرقص 
الكلاسيكي، حيث 
عبر العرض عن

الإيقاعية
صغيرة م
والموت و
وإذا ك
فالعرض
راجـــح ”
هل يمكن

لنــدن ل}
بريطانيـ
التهرب م
الامتحان
”يو موقع
وأوح
بمـــلء ج
تلويـــن ل
الجـــدري
ولكـــن ال
المخادع
إلى المس
حتى تمو
ووفق
البريطان
إن ابنته
و كيـــدز“

ليمنية
خلال 
فقة 
قار 

ط 
 

ا رد 
ضد الإعلامية
لسعيد، التي 

ما ردا على 
ه ملك العود.
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